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جامع عمسرو بن العاص من الداخل 


الموفسسسسوع ال ف<4 

مه ۷ 

اافصل الأول : اهتمام الولاة بجامع عمرو بن العاص ووظائفه الهامة ۳ ا 
چ جامع عمرو و ۱۵ 
أولا - اهتتمام الولاة بجامع عمرو بن العاص 15 
ثانيا ب وظائف السحد ال امع ۳۳ 
( أ ) مجلس القضاء فى جسامع عمرو بن العساص 0 
(ب ) مقر بيك الال ومتسولی الخسسراج ۲۸ 

مجالس القصسساص وام ذلك سرين دا 
هوامش الفصل الأول ۳۹ 


الفصل الثاني : جامع عمرو مركز الحر كة العامية فى مصر 0 
أولا ‏ حلقات حفاظ الحديث فى جامع عمرو 

تناف داق التق الم هه الب اند 

E‏ جتن اله 

حلق الفهسه فى العصر الا مب وى 

ازدهار حلقات الفقه وظهور المذاهب بمصر فى العصر العباسى 


الفقه اء المالكية بمصر فى العصر الصناستی 


چا * *% زر 


تیار اء الان ق تیا مغ مسرو 
الثا - حلق القسراءاث فى السجد الجامع 

و ظهور قراءة نافع وتلامیذه بمصر فى عصر الولاة العباسيين 
ج ظهور قراءة ورش الصری 

هوامش الفص سل الشسانى 


الو فسسسوع العسسفحة 
الفصل الثالث : محالس الآدب ورواية الأخبار وقلة العلماء من بلاد المغرب 
والاندلس ۰ س 0 
آولا ب محالس ار باب اللفة والتحو والآدب 1.۴ 
میجالس الأدب فى العصسسسي العسساسی ۱,۹ 
ثانيا ‏ مجالس الرواة والاخر اون ۱۱ 
ثالثا ‏ قملة فقهاء وطلاب العام من بلاد الغرب والاًندلس ۱۱۸ 
( ) ى مجر .ال الحد بث ۱۱4۸ 
(ب )فى مح ا الة راءات ۱۳۹ 
( ج )فى محا القفهق ده ۳۳۹ 
هوامش الفص. ل الشالث ١‏ 
الفصسل الرابع : الح ركة الفكرية فى جامح عمرو دن العاص وموقف العلماء 
منها وظهور اقفرق وامذاهب المختلفة ۵ ۱۸۲ 
أولا ب ظهور السيئية و الصلوية فى مصر ۱0۷ 
ثانا ب ظهور الخسوارج فى الف طاط ۹1 
ثالغا ‏ ظهور آراء العتز لة والقول بخلق القرآن ۱30 
رابعا ‏ ظهور آراء الصوفية وذی النون الاخمیمی الصری ۱۷ 
عالق اک اينم ۱۷۸ 
اللا ق ۱۸۷ 


ملحق رقم ( ١‏ ) فيمن وقف على اقامة قبلة جامع عمرو من الصحابة ١8‏ 


ملسحق ر قم ۲۱ ) كتاب الخليفة المأمون الى نصر بن عبد الله كيدر ۸۹ 
ملحق رقم (” ) حدول بأسماء القضاة فى مصر فى عصر الولاة ۱۹۰ 

ا ادو فا از ا هه ۱۹۳ 
اولا ‏ اص ادر العر بت تاه ۱۹۳ 
انیا ب المراج ع العر يي ة ۱۹۹ 


تسیر تس دس ۹۹ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الرسلین وبعد : فانه من دواعی 
الشرف والغبطة الروحية أن يكون موضوع بحثنا : جامع عمرو بن العاص اول بیت من 
بیوت الله فى مصر وافريقية بتلی فيه الق رآن الکريم ویروی به أحاديث النبی صلی الله 
عليه وسلم » وأول موضع یجتمع فيه من الصحابة رضی الله عنهم ما لم بجتمع فى غبره من 
المساجد الجامعة بعد انشائه » هذا السجد الجامع الذی عرف بالجامع العتیق وتساج 
الحوامع پستحق البحث ویستامل الدراسة العلمية » ولا غرو فهو مهد الحياة الثقافية 
الاسلامية النی عاشها اهل مصر بعد بناء الفسطاط ونمو العمسران بها » وهو مسرح 
الأحداث النى شهدتها الدبار الصربة منذ وقوع الفتنة الکبری حتی نهاية عصر الولاة فى 
النصهم الثانی من القرن الثالث الهحری . 


ام يكن جامع عمرو مقرا للعبادة فحسب ؛ ولا مقرا مجلس القضاء أو مکانا لتوزیع 
العطاء على حند العرب السلمین » بل كان مهدا للحركة العلمية فى مصر وبلاد افريقية 
والغرب فقد شهدت أروقته نشسأة العلوم الاسلامية الخالصة کالحدیث والفقه والقراءات » 
ولا غرابة فى ذلك فقد اصبح قبلة النازحين من الصحابة والتابعیل وغيرهم من الألمسة 
ااحتهدین والحفاظ البارزین من تابعی التابعين » كما أصبح محط الامال و قبلة طلاب 
ااعلم من سائر بلاد الغرب والأندلس والتلثی عن شیوخه من القراء والفقهاء وغرهم من 
حفاظ الحدبت الذین تحلقوا فيه فصاروا من الأعلام النابهین . 


لقد ۱ قتر نت الحركة العلمية فى عصر الولاة بظهور الاسلام وانتشاره فى مصر » والحث 
على طلب العلم » كما اقترن جامع عمرو منذ انشائه باستشبال هؤلاء الصحابة والتابعين 
الوافدين من الدينة المنورة ومكة المكرمة ٠‏ ومن بلاد اليمن والشام الى مصر ومشا رکنهم 
فى اعمال الجهاد والرابطة فى الثغور ؛ وفى فتح بلاد افريقية والمغرب ثم بلاد الأندلس فى 
اواخر القرن الأول الهحری > بعد أن أصبحت مصر قاعدة لحركة الفتوح العربية 
اا 


سام مت 


وكان من الطبيعى أن تأخذ الحر كة العلمية طابعا دينيا أو صبغة دينية حيث بداية 
الیفکر من حانب هؤلاء الصحابة والتابعين » ومن اعتنق الاسلام منذ وقت مبسكر من 
الموالى المصريين مثل يزيد بن أبى حبيب وغيره فيما جاء به القسرآن الكريم وما ودد ی 
الاحاديث النبوية من تنظيم لشئون الحياة الدينية والدنيوية ٠‏ حيث كانت الذاكرة وقوة 
الحفظ لديهم حى ااعول عليها فى حفظ القرآن ورواية الحديث وكذاك التدبر فى نصوص 
و آبات القرآن والطريقة الصحيحة التى يمكن بها قراءته فى المساجد . ومن أجل تأدبة 
الفرائض والعسادات والاجنهاد فى سبیل استنباط الأحكام الشرعية لواجهة الستائل 
وااشکلات التی تمبز ت بها مصر عما سواها من الأمصار الاسلامية . 

حث الاسلام على طلب العلم كما جاء فى نصوص القرآن وما ورد فى الحدیث الشريف > 
فلا غرو اذا انطلشت الحماعة الاسلامية فى مصر وف غيرها من البلدان الفتوحة فى سبیل 
حفظ کناب الله وسنة دسوله الكرم وهما الصدران اارئیسسیان الحسركة العلمية الى 
ددآت ف الفسطاط » واخذت فى النمو والازدهار حتی بلغت غایتها فى نهابة العصر الاسلامی 
الأول حینما نضحت علوم الاسلام وآنت ثمارها . وکان شسحیع الولاة ااسلمین هتفه 
الحركة التی اصطبغت بالصبغة الدينية ۰ أولئك الذین تولوا امارة الديار المصرية فکانی ۱ 
أئمة الناس فى المسجد الجامع والتخطباء منهم وحفاظ الحديث من الصحابة والتابعين - 
الذين أحسوا بعظم الأمانة والمسئولية : وقد علموا أن حكم الناس ليس لتنظيم شون 
دنیاهم فحسب ؛ وانما هو اولاية شون الدين والحفاظ عليه » وتمكين المسلمين من فهم 
نوله و قواعده : وتمهید السبیل لکی بصبح هذا الدین شرعة الحياة النی يعيشونها - 
ومن أجل ذلك کانوا لا پقدمون على آمر من الأمور حتی پتسینوا حکم الله فيه ۰ فلا تأخذهم 
عن قواعد الشرع واحکام القرآن والسنة شهوة الحکم أو غلبة السلطان ؛ ولا تحیدصم 


عن جادة الصسواب أو الحق لومة لالم . 


. فکان منزعهم الى العلم ومنهحهم فى الحكم . حيث اتخذوا من ذلك سبیلا وعونا لهم 
على صرحة العقيدة وسلامة القصد وسداد الحكم وامانه التطبيق ولا شىء بومند سواه ۰ 
ساعدهم على ذلك تولى هؤّلاء الفقهاء لشيئون القضاء فى مصر الذين عملوا على ازددا يج 
الحياة التشربعية فازدهرت لذلك الحركة الفقهية بين أروقة السحد الجامع ومجالسی 


الفث اف 4 


وقد قسمت بحثی هذا الى عدة فصول آبرزت فى الفصل الاول منها مدی اعتمام 
الولاة بهذا المسجد الجامع وعمارنه والزپادة فيه من أجل تأدية وظائفه الهامة والعديدة 
فهو مقر الخطة والصلاة الحامعة ومحالس القضاء والقصص وغير ذلك من وجود بيت 
اال وتابوت القضاة وصاحب الخراج وتوزیع القبالات على التقبلین » هذا فضلا عمسا 
شهده من الأحداث الهامة منذ دخول السيئية الفسطاط ؛ وعودة الشوار من أهل مصر 
البهنا ودخولهم السحد الحامع مرنجزين الشعر حى كانت سنوات الحنة والقول بخلق 
القرآر وما جرى لشیوخ هذا الجامع فى عهد الخليفة الوائق العباسی وس ذلك من 


الأحداث النی آثارتها طوائف الخوارج » والعلوية والعتزلة فى مصر خلال عصر الولاه . 


اما الفصل الثانی فقد تركزت الدراسة فيه حول نشاة العلوم الاسلامية وتطورها 
بين آرو قه جامع عمرو حنی صار قلب الفسطاط الفكرى فتناولت علم الحدیث ودور 
الصحابة والتابعین وغر هم من الوالی المصريين الذین دخلوا فى الاسلام > وما فام به هؤلاء 
من رواية الحدیت وحعظ العلم وتدوینه بعد ذلك فى القرن الثانی من الهجرة ورحلة الكثير 
من العلماء الى مصر فى طلب الحدیت سواء من بلاد الشرق الاسلامی کالامام البخناری 
والامام مسلم وأصحاب السنن كأبى داود وابن ماجة والترمذی » وغرهم من علمساء 
القبرو ان وبلاد الغرب والأندلس . 


كم تناولت نشيأة علم الفقه وظهور الذاهب الفقهية کمذهب الامام مالك ومذهب 
الشافعى وابی حنيفة النعمان وحلقات الفقهاء من الائمة المجتهدين كالليث بن سعد 
ود الل بن وهب وعد ألله دن عند الحکم وب رهم من الفعهاء النادمین کاس القاسم 
وأشهب بن عاد العز دز وابن الفرج والز نی والمو بعلی واار بيع دن سليمان اأرادى المؤذن 


لجامع عدرو بن ألعا دں وامشاهم ۰ 


كذلك دور اهل مصر فى النراءات وتطورها وظهور قراءة ورش ورحلة القراء الى 


جامع عمرو من سار الا نعحاء لتعلم القراءات المختلفة ولا سما من بلاد المغرب والأ ندلس 


وتناو لت ق الفصل الثالث محالس آر باب األلغة والادب وما كان يعفد ف المسحد ' 
الجامع من حلقات فى هذا المجال ؛ وأيضما مجالس ااروابة وأخبار الغازی والفتوح واهتمام 


العديد من العلماء والاخباريين الذين كانوا بحمعون بين رواية الحدیث ورواية الأخبار 


س ۰ س 


وما آملاه هو لاء من التأليف حول فتح مصر وأخبارها بعد الفتح حتی قيام عبد الرحمن 
أبن عبد الله بن عبد الحکم بوضع کتابه الشهیر « فتسوح مصر والغرب » فى آواخسر 
عصر الولاة . 


وقد أوضصحت نی الفصل الثالت آنضا مدی أهمية السحد الجامع وما اشاتهر به من 
حاة ات العلم والدرس حتى صار قبلة العلماء من كل مكان وخاصة من بلاد امغسرب 
والأندلس وعمن رحل فى سبیل العلم من المحدثين والقراء المغاربة والفقهاء وغيرهم من أهل 
قرطبة وساثر بلاد الأندلس خلال القر نين الثانى والثالث الهجربين . 


آب الفصیل الرابع والأخير فقد تناولت بالبحث فيه مظاهر الحركة الفكرية فى جامع 
عام أن صار اا الجامع مونل الشیوخ وموطن العلم والعلماء وقلة الوافدين من تیف 
الأنحاء » فلا شك أن ظهور السبئية منذ وقت مبكر فى الفسطاط والدعوة لآل أبى طالب 
دون غيرهم بالخلافة كانله آثره مناثارة حفاظ الحديث واهل‌العلم ومحاولة اظهار مو قفهم 
من هذه الدعوة / وكذلك ظهور العلو بین و تعقب الساسیین لهم فى مصر وغيرها من الأمصار 
عما آثار الاهتمام وحعل الففهاء نذا (د بقکر ون ین أروقة الجامع وژوایاه حول نظر بات 
الامامة والحکم و فما ورد من نصوصس دة تيد آو تخالف ذلك ومناصرة بعض هو لاء 
اهذه الفرق التى اصطبغت مطالبها أو أهدافها بالصبغة الدينية . : 


كما تناولت بالدراسة موقف أهل العلم والفقه من فريق الخسوادج بمصر ؛ ومن ' 
ظهور آراء المعتزلة والقول بخلق القرآن ؛ وما كان من مو قف العلماء الرافض لهذه الآراء 
الاتطرفة » وما جرى فى سنوات المحنة من تعذيب أو حبس حتى الوت لبعض الفتهساء 
المصريين مثل البویطی » وأخيرا مو قف أصحاب الحلق بالمسجد الجامع من ظهسور آراء 
الصوفية بعد أن سطع نجم ذى النون الاخمیمی الصری فى سماء الفسطاط صاحب 
الأحوال والقامات واستنكار عبد الله بن عبد الحكم رئيس الالكية وغيره من الفتهساء 
لآراثه فى محال التصوف والسعی ضد ذى النون المصرى حنی أودع السجن فى بغداد »> 
وما آءعشب ذلك من اطلاق سراحه ورده الى الفسطاط مكرما بعد أن خلع عليه الخلیف4 
العباسى المتوكل وأوصى به والى مصر آنذاك » وقد أدى ذاك كله الى تعطيل حلقات العلم 


SNN E 

والدرس بعض الو قت ۰ كذلك أدى تعصب بعض القضاة لذهبهم الى مثل ذلك كما فعلا 
اب« ار ث س مسكين يلما تولى القضاء نة ۲۳۷ اه على نو ما أو ضحت هصذا 
هش تنل الأخ ي . 

وقد آفادتنی فى هذه الدراسة محموعة من الكتب والمصادر الاصلية فى التاریخ 
والحضارة الاسلامية » كما استفدت أيضا من أوراق البردى وجامع الكتابات الأثرية 
المراجع العربيسة والأجنبية الهسامة . 

والحمد لله أولا وأخيرا , . والله أسأل آن أكون قد وفقت فى بحثى وفيما قصدت 
اليه > فمنه نستمف التوفيق . . انه نعم المولى والنصير . 
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الفجل الأول 
إهتمام الولاة بجامح عمرو بن العاص 
ووظائفه الهامة 


آو لا س اهامسسام الولاة امع عسسرو بن العاص + 
( ؟ ) محاس القفضماء والفتيا. 
( ب ) مقر صاحب الخراج ودبت الال ٠‏ 


5 5 0 


جامع عمرو بن العاص س عمارته ب ووظائفه الهامة 


عرف عمرو بن العاص مصر قبل ظهور الاسلام )١(‏ » فقد كان پشتغل بالتهماره 
ویتردد بها على بلاد الخيشتة والیمن جنوبا وبلاد الشام ومصر شمالا () ؛ شرل 
الكندى (") « أن عمرو بن العاص كان بختلفب بنتجارته الى مصر وهی الأدم والعطر » . 

والتاجر ‏ كما هو معروف هو أكثر الناس اتصالا ومعرفة بأخبار البلد الذى برحل 


اليه » فقد آدرك عمرو بفطرته أن مصر ترححها جميعا » فهی أغنى بلاد المسلمين بخيراتيا. 


وأدقى دفنهاا وصناعاتها., 


ولكنه سمع من أهل مصر شكواهم واحس بما کانوا بعسالنون من حكم الرومان 
واضطهادهم لهم قىل الفشح الصربی ۰ 

ولا اسلم عمرو فى السنة الثامنة من الهحره (*) وعرف الرسول صلى الله عليه وسلم 
كما عر ف غيره من الصحابة خير معرفة > ندبه الرسول لغزوة ذات السلاسل 59) » وعدم 
سواع وهو صنم كانت قبيلة هذيل تعبده فى الحاهلية بالقرب من مكة ۰ 


كما أرسلة الرسول لدعوة حیفر وعباد أميرق عمان الى الاسلام 4 و ود حح عمر ز 


كما تجلت شجاعة عمرو و فروسیته بعد ذلك حين ارسله الخليفة أبو بكر الصديق 
على رأس جيش من جیوش فتس بلاد الشام + فاستطاع بدهائه أن يكون موضع الشوری 
وااراجعة لتلك الجيوش جميعها وقوادها أمثال أبى عبيدة بن عامر الجراح وشرحبيل بن 
حسنة ويزيد بن آبى سفيان » وكان تحت امرته يومئذ نسعة آلاف مقاتل بينما بلغت عدة 
الجيوش سسيعة وعشرين ألفا من الفرسان والشاة من الجند العرب . وكان ذلك فى أواخر 


السنة الثالثة عشرة من الهجسرة (۲) . 


ولا فنتحت بلاد الشام وجاء عمر بن الخطاب الى الجابية فى السنة الثامنة عشرة 


واجتمع مح قواده » خلا مه عمرو بن العاص وأفضى اليه برغبته فى فتح مصر محاولا اقناعه 


یت 
للمسير نحوها فکان مما قاله لامر المؤمنين : ١‏ فلتکن غزوة مصر دفعا للخطسر وضمانا 
لآرواج المسلمين » (") : ومع هذا كان تردد عمر فيقارعه الححة قائلا : « بأنها أكثر الأرض 
أموالا » وعمر لا يقنع برأيه إذ لا بری الال الا عارية أما غرضه الأسمى فهو نش الاسلام » 
ويخشى ألا يستطيع العرب الغلبة على جيوش الروم فى مصر ؛ ولكن عمرا كان أعرف 
الناس من عمر بمصر وقوتها فيرد عليه ححته قائلا : « وهى أعجزها عن القتال والحرب ‏ 


وانك ان فتحتها كانت قوة للمسلمين وعونا لهم » () . 


وهگذ! كانت مقدره عمرو على الحوار واقناع الخليفة عمر بن الخطاب بالتوحه لفتح 
الدبار المصرية ۰ وقد عبر عن شحاعة عمرو و قوة شخصية أمير الو مني حين قال عنبه : 
(« ما بنسقی لعمرو أن المدى على الارضص إلا أميرا 1 وفيما ذكره اللست لن سعد من حدبٽث 
عمرو عن نفسه ودرایته بالحرب وفنونها عن دما قال « ما کنت بشی: اتجسر منی 


بالحرب » (') , 


وتجمع الروایات التار يخية على أن عمر بن الخطاب ما كاد بصل الى الدينة ویچتمع 
مع آهل الشوری : حتی آرسل اليه أن پنصرف بمن معه من اأسلمين » فأدرك الکتاب 
الکتاب عند ثل و قال لحنده 7 لم بلحقنى کتاب أمير المؤمنين حتی دخلنا مسر فسست روا 


على بركة الله و سوه( 


وهکذا سار عمرو على راس جيش عدته اربعة آلاف رجل » وقيل ثلاثة آلاف 
وخمسمائة نحو العريش والفرما وبلبيس حتى ضرب الحصار حول حصن بابليون س ثم 
توجه الى الاسكندرية وطال الحصار لعدة أشهر حتى أن أمير بعث اليه بكتاب بحشه 
على القتال والحرب بعد أن مضى عامان أو يزيد (") ؛ وانتهى الأمر بعقد الصلح وخروج 
الروم من الاسكندرية الى غير رجعة » ثم أعقب ذلك فتح المدن الساحلية كرشيد ودمياط 
وتنیس (") » وقد عاد بعدها الى معسكره الذى نزل فيه وجيشه الى الشمال من حصن 


بابليون الذى عرف عند العرب بقصر الشسمع آنذاك (*) . 


أرسل عمرو رسوله الى المدينة معاوية بن حديج بشيرا بالفتح الى عمر بن الخطاب» 
فخر عمر ساجدا وقال : الحمد لله » ويبدو من رواية ابن عبد الحكم التى نقلها عن ابن 


۷ رنه 


لهيعة اوت والرارية الصری أن ذلك نراق فح الاسکندربة الشسانی تة 
to‏ ھ / (Cp‏ . 


على أ ره حال فان العاند عمرو دن العاص استطاع فتح مصس كما کان فذح فلسطین 
جلوواب السام على كا بك . وبدأ 6 التفكر من أجل أتخاذ عاصمة للدبار المصر دة ۰ وقد هم أن 
تخذ الاسکندر ية بعد فلاحدها وقال : « مساكن قد كفيناها » وذلك بعد أن رأى بو تھسا 
و بناءعها معروغا منها ٠‏ ولكن العدايفة عمر أرسدل اليه أن رتخد له حاضرة سسسوأها حثئی 


۷ يكون الاء حائلا بينه وبين تلك الحاضرة الحديدة (۲) , 


كانت ساس عون بن الخطاب ترمى الی أنشاء معسكراث دائمة 2 السلدان النی نم 
فتیدها حنى متفرغ الحند للدهاد والحرب ۵ فد دعٽ الى أمراء الأحناد دكتب تھی فيهسا 
الحند عن الزرع أو اتخاد ای حرفة أخرى 5') » كما كان عمر بری عدم اعتلاط الحند 
العرب مع آهل البلاد حتی لا يتمصروا أو بفقدوا عروبتهم بعد مضی جيل او جيلين » وحتى 
لا شم أمتزاجهم أو ذوبانهم لا سديما فى بلاد لها حضسارتها مند العصور القد یسه 


كمصر و لاد فارس . 


شرع عمرو بن العاص فى بناء جامعه العروف بعد تمام فتح مصر على يديه عام 
۳۱ 3 03 4 وذلك بعك آن عاد المسلمون من الاسكندرية 3 وقد سال عمر و قيسبة 
ین كلثوم التحسی أن ينزل عن داره ۰ و کانت تقح الى الشمال من حصن بابليون لبیحعل 
مخانها مسجد 0 فأجانه ان طلسه و تصدق بها على السلمین ۱"( ۰ 


و کان آمیر اارمنیل عمر بن الخطاب بحر ص على أن يأمر ولاته فى البلدان المفتسوحة 
أن بتخذوا مسحها واحدا للحماعه ('') : مع الاذن للقبائل العربية في بناء مساجد آخری 
لهم فى خططهم التی پنزلون بها ۰ فاذا كان بوم الجمعة انس موا الى الجماعة لاداء 
اله 


للاة فى أسس-_ جد الجسامع ولكأي 


و تصسقت ابن عرد الحکم كيفية بناء هذا السحد فى ذلك الفضاء المحساور لحصن 
بابلیون » والواقع الی الشرق من نهر النیل فیقول (۲) : وکان ما حوله حدائق واعنابا » 
فنصبوا الال ی استقام لهم 4 ووضعوا أ يد بهم فلم بزل عمر و كائلما حتی وضعوا 
القبلة»وان عمرا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعوها واتخذوا فيه مسرا ۰ 

( مت ۲ ) 


۱۸ مت 


أقيم السجد الجامع على تلك الساحة من الأرض التی كانت ملكا لقيسبة بن كلثوم 
حيث بلغ طولها خمسين ذراعا وعرضها ثلاثين ذراعا بما يوازى نحو ثلائمائة وخمسة 
وسبعين مترا بالمقياس الحديث (") ؛ كما غطى سقفه من الجريد والطين وحمل على 
ساريات من جذوع النخل » وفرش بالحصباء () . 

وقد اشترك فى تحربر قبلتد نحو ثمانين صحابیا ممن حضروا الفتح وقیل تمانیسة 
فقط آورد آسماءهم ابن الکندی (*") : ومع ذلك جاءت القبلة منحرفة نحو الشرق أكثر 
هما شخب أن كون عليه تبت القئلة حيث بتجه السلمون بوجوهیم الى بيت الله الحر ام 
نحو م كة ال كرمة و , 


ويعد هذا المسجد الجامع رايع مسجد أقيم فى الاسلام بعد مساجد المدينة (") 
والبصرة (*) والكوفة () ؛ واول مسجد بنى فى مصر وافريقية والفرب (۲) . 

وقد ظل هذا الجامع الذى أطلق عليه بعد ذلك الجامع العتيق تؤدى فيه صسلاة 
الجمعة حتى زوال الدولة الأموية ودخول القسائد العباسى عبد الله بن على حيث نزل 
عسكره فى شمالی الفسطاط وأقاموا البناء فسمى ذلك الوضع بالعسكر وأقيمت هناك 
الجمعة فى مسجد العسکر» فصارت الجمعة تقام بمسجد عمرو بن العاص وبجامع العسكر 
كذلك 09 . 


أولا : إهتمام الولاة بجامع عمره بن الغاس 


أصبح جامع عمرو موضع اهتمام الولاة بعد انشسس‌ائه » و کان اول من عرف على 
الژذنن فيه آبو مسلم سالم بن عامر بن عبد الرادی » بذکر القریزی نقلا عن الکندی أنه 
كان ممن سار الى مصر مع عمرو بن العاص يؤذن له حتی افتنحت مصر > فاقام على 
الأذان » وضم اليه عمرو بن العاص تسعة رجال يؤذنون هو عاشرهم (۲) . ويبدو أن آبا 
مسلم الفافقی كان احد هؤلاء المؤذنين فقد ذکر ابن عبد الحکم ۲۳) أنه كان يؤذن لعمرو 
ابن العاص ویقوم على تبخير السس‌جد . 


وقد اقتصر الأذان ف أعقاب الفتح على جامع عمرو»حیث كانت صلاة الناس بأسرهم» 
وكان من هدى الصحابة والتابعين رضى الله عنهم المحافظة على الجماعة والتشديد على من 
تخلف عنها ('") » كما ذكر الکندی أن الخليفة عثمان كان أول من رزق المؤذنين » ولا 
كثرت المساجد التى أقامتها القبائل العربية فى خططها التى اختطتها بالفسطاط ۲) > 
أمر مسلمة بن مخلد الأنصارى فى امارئه على مصر ببناء المنارات او المآذن فى جميع المساجد 
خلا مساجد قبيلتى تحيب وخولان اليمنيتين » فكانوا يؤذنون فى الجسامع أولا » فاذا 
فرغوا آذن کل مؤذن فى الفسطاط فى وقت واحد فكان لآذانهم دوى شديد () . 

اهتم الولاة: بجامع عمرو موضع العبادات وترابط الجماعة الاسلامية بمصر ومجلس 
العلم والذكر بأمر عمارته والزبادة فيه وادخال التحسينات عليه » وكانت أول زيادة قام 
بها هو والى مصر مسلمة بن مخلد الأنصارى سنة ۵۲ ه فى عهد الخليفة معاوية بن 
أبى سفیان » ذكر المقريزى ("') اسباب تلك الن‌بادة فى مساحة الجامع نقلا عن الكندى 
فقال : « ولا ضاق المسحد باهله شكى ذلك الى مسلمة بن مخلد » فكتب فيه الى معاوية 
این أبى سفيان » فكتب اليه يأمره بالزيادة فيه » فزاد فيه من الجهة الشرقية نما يلى دار 
الامارة » وزاد فيه من السهة البحسرية » . 

كما عمل مسلمة الوالی على 'نبييضه وزخرفته » ويقول الكندى (") : ثم آمر مسلمة 
بابتناء منار المساجد كلها » فكان أول من آقام المآذن بمصر ؛ أما أبن عبد العمكم فقد خص 
بالذكر منارة جامع عمرو وحدها التى قام مسلمة ببنائها ونقش عليها اسمه (") وقيل 


۵ ات 


أن الحلسفة معاو بة آمر ه ستاء مآذن لجمیع مساحد مصر آ نذا 1 فجعل مسلمة لجامع 
عمرو أربع مسآذن فى أركانه ۱*) . 


وفى عهد الوالى عيد العزیز بن مروان نمث إعادة بناء المسحد الجامع من جدید بعد آن 
زيد فى مساحته من جميع الجوانب وذلك فى سنة ۷۷ ه (۱*) وقيل أن الأمير عبد العزیز 
لا أكمل بناء المسجد » خرح من داره المذهبة التى كان بطلق عليها المدينة لسعتها غربى 
المسحد الجامع (*) ۰ وذلك عند طلوع الفجر » فدخل المسحد ثم أمر بأخذ الأبواب على 
من فيه » وقضى لکل صاحب حاجة بحاجته وبما كان ندعو الله أن بحثق له م 


الرغائب (") . 


وق سنة ۸٩‏ ه وق ولاية عبد الله بن عبد اللك من قبل آخيه الوليد » تم رفع سقف 
السجد حيث كان منخفصا (**) . لكنه سرعان ما تم هدم السجد كله والعمل على اعادة 
بنائه مره أخرى وذلك فى عهد الولید بن عند ااك ووالية على مصر قرزة بن شرىك ؛ فقن ' 
شهد عصر الؤليد كثرة العمائر والانشاءات فى دمشق وسائن الآتصار حتى صار عصره: 
مشنهورا بالبناء والعمارة فقد امن باعادة بناء السنحجد التبوى بالمدينة النورة 4" و دمسجد 
بینت-الله الحرام بمكة الکرمة ۰ فضلاعن عمارتة إلفائقة للتجامع الامبوى و وغو" 
ذلك من العمسائر' الام 1 


2 


عوية'ر” , ` ' 1 0 


n 0 


كانت 57 قرة د شريك أجاهم عمرو ن أهم العمارات واحسنها 4 فقد أع عد 
ei, 3‏ 
بنأوه من جحد واه و مت زخرفته و رءوس أعمدته 4 4 قام ألو والی قر 0 لصب ذلك 


المثبر الخشبى الخد بدلا من مسر عك العزيز دن 000 6 وق أحدث ۳1 المقصورة 
تقلیدا القضورة معاوية التی ا عملها بالجامع الأموى و فى دمشىق 3 وکان الشرف علی a‏ 
وعمااثة فى کل ذلك يحبى بن حنظلة » مولی بن عأمر بن لؤى ۰ ویقول الکندی : « وکانوا 


ان ا 


بحمعون اعد 86 ا 3 2 نی فرغ من بنائه ذلك ف شهر رمضه 
۲ ص ) كما تهب هذأ امثير الحديدك عام 5 ه . كما حعل فره 0 شريك الجامع محر ابا 
غائنا ى جداز القلسلسلة وى 

ولا زالت خلافة بنى أمية وآلت مصر الى حكم العباسيين سنة ۱۳۲ ه/۷۵۰ م » 
عمل القائد العباسی صالح بن على على ادخال زبادة فى مؤخرة السجد بأربعة امساطين 


بت ۲۲ بت 


أو أعمدةٌ ¢ مما ندل على اهتمام نی العباس بأمره على ألرغم من قیامهم سناء مس حد 
لهم بالعسكر الى الشمال الشر قى من الفسطاط () + 


أما الزبادة الثانية التى أضيفت الى مساحة الجامع فى العصر العباسى فكانت فى 
كانت فى مؤخرة الجسامع > وذلك سنة ۱۷۵ ه فى عهد الخليفة العباسى هارون 


یساس[ )2 


وكانت آعم الاصلاحات والزیادات التى شهدها المسجد الجامع فى عصر الولاة على 
الاطلاق تلك التى قام بها الأمير عبد الله بن صالح والی مصر من قبل الخليفة المأمون ۰ 
حيث ثم اضافة قدر مساحته اليه وذلك من الحهة الغربية له : وقد بدا فى عمل هذه 
الزيادة فى جمادى الآخرة سنة ۲۱۲ ۸۲۷/۸ م ثم ما لبث آن آنتهت ولايته فى أواخر 
نس من السنة الذكورة حیت رکب النیل متوجها الی العراق كنا يفول الکندی (*) . 
ثم عهد الى عيسى بن يزيد الحلودی فى اتمامها ۰ ولعل ابن عبد الحکم كان آکثر دقة 
حيئما أوضح أن هذه العمارة الثى بداها ابن صسالح الوالى العب‌ساسی قد تمت 
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وقد أجمع علماء الآثار على أن تلك الزيادة التی آحدثها عبد الله بن صالح فى جامع 
عمرو ٠.‏ لم يطرأ عليها تغيير حيث أصبحت مساحته على ما هو عليها الآن (*) والتی بلغت 
ست عشسرة مرة قدر المساحة الثی بنی عليها عند انشائه فى ولاية عمسرو بن العساص 
الآولى (") . 


والواقع آنه لم بسهك جامع عمرو بعد تلك الز بادة الكبيره التى أدخلت عليه ف عهد 
الخليفة المأمون 3 سو ی «عضص التوسعات الطقيفة ۴ عوك الخليقة التو کل العہماسى ۵ فقد 
ذكر الکندی أنه لما ولى القضاء الحارث بن مسكين سنة ۲۳۷ ص من قبل المتوكل آمسر 
سناء رصة الحارث ؛ وكانت تلك الرحبة أو الفضاء بابح الناس فيه بوم الجمعة ۰ وذلك 
لیتسم الناس بها فى أداء صلاتهم الجامعة » كما عمل الحارث القاضی الفقيه على تحويل 
شيلم الوّذنن الى غر بی المسحد 0 وعلى تدليط زبادة دن طاهر واصلاح السقفت 6 كما آمر 
سناء الرحبة الملاصقة لدار الضرب ليتسع الناس بها( , 


سب ۲۲ بت 


كما شبات جامح عمر و بعيضص التحسينات ف ميد اجمد بن طولون 0 حيث یذ کر كل من 
با قوت وابن دقماق تلك الز بادة النی عرفت بن بادة آتئ أيوب وهو أحمد س شحاع أحد 
عمال الخراج » كذلك قام أبو آبوب ب بعمل المحراب المنسوب اليه فى الجسزء الغربى من 
الزيادة التى تمت على با عبد الله بن طاهر التی سبق ذكرها 59*) . 


وتدل تلك الزيادات والتحسينات المستمرة التی تمت فى عصر الولاة على مدى 
اهتمام ا لمخلفاء الأمو بين. والعياسيين وولاتهم. دص با مسجد .لمجا مع 0 أو ما أطلق .عأسيسه 
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ثانيا : وظائق المسجد الجامح 


لم تكن تلك الزيادات التى أضيفت المسجد الجامع أو تلك التحسينات وأعمسسال 
الزخرفة التى قام بها الولاة فى العصرين الأموى والعباسى السابق ذكرها الا تلبية لحاجة 
المسلمين من الجند العرب وغيرهم ممن دخلوا فى الاسلام من الصریین » حيث آنه لم يعد 
موضعا لاداء الصلوات أو الصلاة الجامعة فيه فحسب ؛ بل سرعان ما اتسعت مهسامه 
وتعددت وظائفه الآخرى » فمن ذلك أنه آصبح مقرا لمجلس القضاء حيث جلس فيه 
القاضی للفصل بين الناس فى خصوماتهم منذ أن تم تعيين القضساة للأمصار فى عمد 
الخليفة الراشسد عمر بن الخطاب () , 

كذلك جلس فيه المحتسب صاحب الوظيفة الدينية القائمة على الأمر بالعرو ف 
والنهى عن انكر حيث كان أعوانه يأتون اليه فى المسجد الجسامع بهؤلاء المخالفين من 
الناس لتأدسهم أو تعذبهم را » وكذلك بنى فيه بيت الال وصار الشرف عليه من بين 
هؤلاء المسئولين وأولى الآمر » وصاحب الخراج ومتولی توزيع القسالات والأراضى 
المصرية على متقبليها » هذا فضلا عن مجالس العلم والدرس والفتسوی والقصص التى 
صارت تعقد به منذ طلوع الفحر حتى بعد العشاء الآخرة من كل يوم ۰ 


وعکذا كان المسجد الجامع يعج بالنشاط والحركة الدائبة من آناء الليل وآطراف 
النهار وأهل مصر يفدون ویروحون اليه لقضاء حاجاتهم المتزايدة وكثيرا ما كانت تتعطل 
هذه الحالس والغابات سسب نشوب النازعات والصراعات الحزبية والسياسية بين 
آروقته » فلا غرو اذ اصبح اهتمسام الحسکام والحکومن من المس_سلمينل ف 
العصر الاس امین الأول . 


ومن أبدرز الوظائف التى شفی الاشسارة اليها قبل تناولنا بالدراستة لظاهر الحركة 
العلمية وما كان بعد ديل أروقة جامع عمرو من حلقات الدرس والعلم ما يلى * 
) 1 ( مجلس الفضیاء ی جامع عمرو د العاص 5 


( ب ) مقر بيت الال ومتولى الخسسراج . 
) چ ( محا لس العصسساص والذکسرین 


۱ ات 

( أ ) مولس القضاء فى <امع عمرو بن العاص : 

کان الخلرفة عمر دن الخطاب أول من عبن المعضاه ۴ الامصار الاسلامية و کان اول 
قاض شین مهس هو عثمان دن قيس دن آبی ابعاحس ۰ 003 ف حامع عمرو للفصل سن 
انق ةه وظل ق ف ان ل ا ع 
ت اة o‏ شيل 20 ۰ 

و لو لى المعضماء ف عهد معاو به ان این سيفيان 3 ليم بن عدن ا لتحيبى سسس , 4 سما 
حیث جح له الخليفة معاو به دمن القضاء والقخصص ف ا مدد الحامح 0 فکان اول من 
سحل سدحلا فى ااواربث واشهد فيه شیوخ الجند:وکان سلیم من الزهاد الصالحین (۳) ۰ 


كان القاضی پحکم فى السائل والقضایا بما بوحیه اليه اجتهاده » وکان يجلس فى 
صدر النهار للحکم ثى السجد الجامع ۰ كما كان العلماء والفقهاء بعقدون حلقات العلم 
والدرس فيه 3 ومن المعروق أن القضاة كان لقم ترشمحهم لتولى مناصیهم من دن هولاع 


الفقهاء والأئمة اله هودین 53*) . 


کہا كان القاضی بجمع بين القضاء والاشراف على ست الال الوجود ف المسسحد 
آلجامع : فقد تولى عبد الرحمن بن حجيرة الخولانى القضاء سنة 1٩‏ ه » وجمع له أمير 
البلاد عبد العزيز بن مروان القصص وبيت الال . وكلها وظائف كان على القاضي أن 
يباشرها داخل هذا المسجد وبين اروقته فى ذلك الوقت (') وقد بلغ رزقه فى السنة نحو 
آلفب دینار + يقول الکندی )١(‏ : « فكان رزقه فى السنة من القضاء مائتی دیسسار وق 
القصص مائتی دننار وكان عطاوه مائتی دینار وكانت جائزنه مالتى دینار وكان باخذ آلف 
دينار فى السنة فلا يحول عليه الحول وعنده منها شىء بفضل على أهله واخوانه » . 

ومن القضاة الذين اشتهروا بعلمهم وفقههم نذكر القاضى خير بن نعيم الحضرمى > 
بقول ابن أبى <بيب عنه : « ما أدركت من قضاة مصر احدا آفقه من خير بن نعيم » وكان 
نعيم يقضى فى جامع عهرو بين المسلمين » ثم بجلس على باب السجد بعد العصر على 
العارج فيقصى بين أهل الذمة الصریین ٩‏ . 


۱:۵ رن 


ورد فى ترحمة القاضی عوث بن سلیمان الذی تولی الفضاء فى العصر العباسی آکثر من 
مرة أنه اول من خرج من القضاة ارؤية الهلال وعمل الاحتفال لقدم هذا الشهر الكريم . 
ومن طريف ما بروی عنه انه بینما هو ذاعب الى السجد اذ قابلته امرآة من الریف ۰ 
فشكت اليه آمی‌ها . فنزل عن دابته وکتب لها بحاجنها ثم رکب الى السجد وانصرفت 


اارآة وهی تقول. « اصابت والله آمك حين سمتك غوثا » (۲) . 


وقد استنمر حروح القضاة من السجد الجامع للاحتفال برؤية هلال رمضان ٠‏ وکان 
العاضى أبن ابی الليث نتحه الى المقطم ارو ننه أحيانا ٠‏ ثم ترك القضاه الخروح و فصر وا 
الامر على انتظارهم داخل المسحد حتی بحضر لهم الشهود ۰ وظل الأمر على تلك الحال 


بمصر الى أن نم اسساد هذا الأمر الى دار الافتاء فى عصرنا الحاضر , 


كما كان القضاة تخر حون من المسحد الحامع لحضسور محالس الولاة التى كانت 
تعقد به بقول الكندى (165) : « وكان ولاة مصر يحضرون القضاة الى محالسهم كما بحضر 
الففهاء اليوم ) » وحدث آنه لا قدم محمد دن مسروق الکندی الى مصر قاضيا من قبل 


الخليفة هار ون ار شید ٠‏ بعت اليه عرد ألله ئ المسسب ز ۱۱۷۸۲ أ ۷۷ هم ) أمير السلاد 


بام ره حضو ر مله فر فض ذلك شسده * تقول الکسدی : ( فانقطع ذلك عن 
الو تساه بومتك ۰ 


وقيل انه ما شاع بين الناس أن القاضى ابن مسروق عازم على حمل ما فى بيت الال 
فى المسحد الجامع من أموال اليتامى والآوقاف وارسالها الى بغداد اجتمع نفر من أهل 
مصر فى الجامع وقام على رأسهم أحد القراء ودعا على ابن مسروق » روى أبن يونس 
الصری انه لما اكش أهل المسجد فى ذم ابن مسروق القاضى وقف على باب المقصسورة 
ونادى بأعلی صوته : « این أصحاب الأكسية العسلية . این بنو البغابا » لم لا يتكلم 
متكلمهم حنتى بری ويسمع ۰ فما تكلم آحد بكلمة بومتذ » وذلك مما بدل على مدى ما كان 


بشمشع ده القاضی آنذاك من المكانة والسلطان (") . 


ابن الفرات ۰ كان من آکابر أصحاب مالك ؛ كما لفی ابا بوسف تلمیذ آبی حسفة واخذ 


مب ميت 


عنه » ذکر الکندی أن الامام الشافعی كان برشحه لتولی القضاء عند الولاة فهو شول 
عنه (۲) ۱ أشرت على بعض الو لاة بأن بولی اسحق بن الفرات و قلت له : انه يخير وهو 
ال ا ما مشش 9 


كما يشير الکندی () الى ما بلغه القاضی ابن الفرات من العلم والفقه فهو ینقل عن 
أحد معاصربه قوله . « ما رايت بیلدکم احدا يحسن العلم الا ابن الفرات » وقد ظل يعمل 
ف القضیساء حتی توفی سسسنة ۵ س , 


ومن القضاة الذین عمت شهر تهم فى عصر العياسيين تمصر عبد الرحمن العمسرى 
E‏ و کان آون من قام بعمل تابوت للقضاة 6 لیت امال با مسجد الجامع 6 وقد أنفق 
عليه أربعة دنائير » سل آحد معاصريه عن هذا التابوت » فقال : « كانت تجمع فيه آموال 


اليتامى 4 ومال من لا وارث له » وکان مودع القضاة دمص آنذاك ( 22 ۰ 


والواقع أن هذا التابوت لم يقتصر على حفظ أموال اليتامى ۰ بل جرى العمل من 
جانب القضاة على قبض الال الموصى به لتنفيذ الوصية وحفظه نی بيت مال القاضی الذى 
أطلق عليه يومئذ « تابوت القاضى » كذلك كان للقضاة فى قبض آموال الواریت التناز ع 
عليها وقبض « اللقطة » حتى تعرف وأموال الأموات حنى بحضر الوارث عدا ما كان سلم 
للقضاة من الودائع والأمانات » حيث كان يجتمع لدى القاضى الشیء العظيم من هده 
الأموال التی كان حفظها فى هذا العابوت . 


وقد استمر القضاة فى عقد مجالس حكمهم بالمسحد الجامع بالاضافة الى عملهم فى 
الاشراف على بيت المال وما بتصل بالحفاظ على التابوت أو ما عرف سيت مال القاضی 
حينذاك : وكان القاضى بجلس فى السجد جلوسا ظاهرا لا يشتثبه مكانه على الغرباء: 
وذلك على اارغم من معارضة بعض الأثمة والفقهاء الذين كانوا لا برون أن بحلس القاضى 
فى السجد الجامع حتى لا ترتفع فيه الأصوات كما كان :رى الامام الشافعی الذى قدم الى 
مصر فى نهاية القرن الشسانى الهمجسرى (۲۱) . 


والواقع آننا لم نسمع عن آحد من قضاة مصر ف عصر الإ لاه عقد محلسا للفصل دين 


م ۲۷ بت 


الناس خارج السجد الجامع بالفسطاط »اللهم الا اذا أكره القاضی على فعل ذلك » مثلما 
حدث فى ولابة ابراهیم بن الجراح للقضاء » ( ۲۰۵ 5١١‏ ه ) فقد ذکر الکندی أنه لا 
ولى امارة مصر السری بن الحکم آمر عصیلاه فوضع فى السجد الجامع ٠‏ واجتمع الصریون 
فالفوه فى الطریق » فلم يعلق الوالی على ذلك ۰ فکان ان جلس ابن الجراح القاضی للحکم 


فى منزله هذا ولم بعد الى المسجد حتی صرف من منصسه (۲۲) , 


واا تولى القضاء هارون بن عبد الله من قبل الآمون سنة ۲۱۷ مب > كان أول عمل 
قام به حين قدم الى مصر من بغداد أن توحه الى امسحد الجامع وجلس به » ثم عمل على 
تغيير مجلسه فى الشتاء عنه فى الصيف داخل السجد فمن ذلك كما يقول الكندى ۳ : 
« فحعل مجلسه فى الشتاء فى مقدم المسحد واستدبر القبلة وآسند ظهره بجدار المسحد 
ومنع الصلین أن يقر بوا منه وباعد کتابه عنه وباعد الخصوم » وکان اول من فعل ذلك 
واتخذ محلسا للصيف فى صحن المسجد واسند ظهره للحائط الفربی » وهكذا كان بجلس 
طوال أيام السنة : ولم بخرج عن السحجد للفصل بن الناس فترة توليه القضاء . 


ولا شك أن وجود القضاة وعقدهم احالس حکمهم فى المسجد الجامم كان له آثره فى 
نشاط الحر که الفكرية وبخاصة ما يتصل بعلوم الفقه والتشریم لا مسيما وان هوّلاء 
القضاة کانوا پرشحون لتولی مناصبهم ممن لهم خبرة واسعة وعلم غزبر (*۲) » امثال 
أبن حجيرة ٠‏ وغوث بن سلیمان وابن الفرات وغيرهم من الفقهاء النابهين والألعمة 


الس فس ب ن 


6 5 
6 5 9 9" 


نت ۲۸ مت 


( ب ) مقر سيت الخال ومتولی الخسراج : 

كذلك کان بجامع عمرو بيت الال ومن العروف أن عمر بن الخطساب كان أول من 
آنشتاً میت المال وذلك لحفظ أموال المسلمين واثبات حقو قهم فلما فنح مصر وتم ناء 
اله اتغام سمل اقبه معرو تي امان نیت الال کم آمو اال ف اح وة 
وفسيرها من الأمصسار. (۷۶) 5 


وقد ضاقت فى عهد الامو بین بيوت الال فى المساجد الجامعة من مال الخمس وذلك 
لكثرة الفتوح والأموال الاسلامية » ومنها بطبيعة الحال بيت مال المسسلمين فى مصر ٠‏ 
بذكن ابن عبد الحكم آن عمال الوليد ابن عبد امك کنبوا اليه أن بیوت الال قد ضاقت من 
مال الخمس ۰ فکتب اليهم بضرورة التوسع فى بناء الساجد وق مساحتها حتى شسنی 
التوسع بالتالی فى بيت امال والزيادة فيه من أجل الحفاظ على الأموال التزايدة من 
الوارد المختلفة التی كان يحبيها صاحب الخسسراج فى مصر وغيرها من الأمصار 
مت و ب باه( 6 


وپذکر ابن دقماق أن قرة بن شريك امر ببناء بيت الال فى علو الفوارة فى مقدمة 
السجد الجامع » كما آوضح أيضا أن بيت الال عذا بناه أسامة بن زید التونی سنة ۹٩‏ 
وکان صاحب الخراج من قبل الخليفة الأموى سلیمان بن عبد الك ( ٩٩۰-۹‏ ه ) ولعل 
البناء الذی قام به صاحب الخراج كان من قبیل ادخال الزيادة فى مساحته حتى بمکن 
تحقیق الغرض من اعادة بنائه من جدید ("") ۰ ويسير الکندی الى مدى اعتمام الولاة بأمر 
بيت الال فى أكثر من موضع : فمن ذلك أنه لما قدم فرة بن شربك واليا على مصر كان أول 
ما أشار اليه عبد الله بن عبد الک العمل على تعر بب الدواوسن وختمها وبيت الال فى 
امس جد الجسامع بالف طاط (") . 


ولا ورد الامر بعزل حفص بن الوليد وتولى حوثرة بن سهيل الباعلی من قبل مروان 
ابن محمد »© أسرع حفص الى ختم الدواوین وبيت الال فى السجد الجامع قبل قدوم 
الوالى الح اد بك الى الغس_ طاط ۵2 ۰ 


وحمكذا حرص الحكام السلمون على بيت الال وحعله ف السحد الحامع »© ولك ذلك 
لم پمنع من حدوث انواع الشسعب والاعةء داء على بت الال فى الجامع ۰ ففی ولابة بن ند 


۹ سا 


ابن حاتم على مصر من قبل أبى جعفر المنصور » وحين ظهرت الدعوة العلوية لبنی الحسن 
او ف حصو وبا ماش انا ين مین ما وا سک انامه لامر ا 
بالسطو على بیت ا مال فى الليل » غير ان رجلا منهم كما يذكن الكندى : ابلغ الوالى خبرهم ٤‏ 
فارسل الیهم الجند فقبضوا علی نفر منهم واختفی البعض الآخر و0 . 


وقد آشار الکندی فى غير موضع الى وجود التابوت ف السجد الجامع » کما کر 
بعض الأسماء التی آسند الیها مهمة حراستته والحفاظ على ما كان بودعه القاضی فيه من 
آموال الیتامی والودائع وغيرها التى آشرنا البها من قبل » ففی خلافه آبی حعفر التصور 
ووالبه على مصر عبد الله بن عبد اارحمن ( ۱۵۲ - مهاه ) یذ کر الکندی أن هذا الوالی 
لم يول أحدا على الشرط ولكن جعل على التابوت على بن زيدان التجيبى ( من قبيلة 
تجيب اليمنية ) ثم عزله فولاه محمد بن يعفر العافری ( من قبيلة العافر اليمنية ) ثم 
عزله فولاه عمرأن بن سعید الحجرى » ثم عزله فولاه رجلا من الوالی . مما يدل على مدى 
اعتمام الوالى فى ذلك الوقت بأمر التابوت أو بيت مال القاضى فى السجد الجامع () . 


وعلى الرغم من ذلك الاهتمام بسك الال فى المسحد الجامع وبأمر التابوت هذا » 
اق يتعرض للسر قة أحيانا » ففى ولاية البحارث بن مسكين على القضاء سرق من بيت 
مال القضاة ثلاثين ألفف دان سان 05 9 1 


وقد وصف ابن رستة امؤرخ والرحالة الذى زار مصر فى القرن الثالث الهجرى بيت 
الال وموضعه فى المستحد الجامع بعد أن شاهده وقال 05 ۰ « وان ببت مال مصی ی 
المسجد الجامع قدام المنبر وعو منفصل من سطوح المسحد لا يتصل بتسىء منها ؛ وهذا 
مر فوع بأساطين من حجارة وهی شبه قبة مرتفعة يجلس الناس تحت البيت ويمسرون 
نحنه وهناك قنطرة من خشب واذا أرادوا دخول ذلك البيت جروا تلك القناطر بالحيال 
حتى يساتقر طرفها على سطح المسجد فاذا خرجوا ردوا القنطرة وعليها باب ح ديد 
وا قو تسیا اله 


ومما لا شك فيه أن هذا الو صف الدقيق لبنی بيت المال يدل أوضم دلالة على مدی 
احکام بنائه واهتمام الولاة به والحفاظ عليه داخل بيت الله وهو السجد الجسامم 
من آسسسدی العسمطساتشين . 


کت 


وقد ظل بيت الال والدیوان فى السحجد الجامع أو جامع عمرو بن العاص حتی 
نهاية عصر الولاة » حيث تم نقله الى جامع احمد بن طرلون بعد أن تم بنساژه 


سس سنه ۱۵۹ هس () , 


هذا ولم بغتصر الامر على عقد مجلس القضاء أو وجود هؤلاء القائمين على آمر بيت 
مال المسلمين والتابوت فى جامع عمرو » بل جلس فيه متولى خراج مصر كذلك لمباشرة 
عمله حيئذاك » ويصف القر بزی ذلك ومزايدات اللتزمین لخراج الدولة حيث يقول**) : 
« أن متولی خراج مصر كان يجلس فى جامع عمرو بن العاص من الفسطاط فى الوقت الذى 
تتهیاً فيه قبالة الأراضى » وقد اجتمع الناس من القرى والمدن » فيقوم رجل بنادی على 
البلاد صفقات ٠‏ وكتاب الخراج ومتولی الخراج » يكتبون ما تنتهى اليه مبالغ الكور 
والصفقات على من بتقبلها من الناس , و کانت البلاد بتقبلها متقبلوها لفترة أربع سنوات 
خشسبية نقصان ماء النيل أو الاستبحار وغير ذلك » . 


ست ۳۱ سا 
(ج ) مجالس التصساص وال کسرین : 


حث الاسلام على ذکر القصص وما ورد من اخبار الأمم السابقة وما حل بها من 
الجزاء او العقاب وذلك من اجل الوعظة والاعتبار » وحن دلیل على ذلك ما نزل يه الوحی 
من الآيات والسور فى ذکر عاد وثمود و فوم فرعون وموسی وغبرهم وما حاق بهم () . 
كما خص القرآن بالتسمية لاحدی سوره الكريمة فسماها القصص لحث الناس وتذكيرهم 
لما جاء فیها من الأخبار والعظات (") , 


ولا فتح العرب السلمون مصر وتم بناء جامع عمرو بن العاص 4 جلس الصحابة فيه 
يتذاكرون وبدعون الناس الى الاسلام » فکانوا بقراون الثرآن وبحدئون بأحاديث النبی » 
وذلك تلبية لا آمر به الرسول الكريم » فقد ورد عن أحد البدريين أنه سمع النبی صلی الله 
عليه وسلم يقول : « لأن أقعد فى مثل هذا الحلس أحب الى من أن آعشق آربع رقاب » 
پعنی بذلك مجلس القصاص والمذكرين فى السجد النبوی (*) . 


ونقل الفریزی عن ابن شهاب الأزهرى الحدث أن آول من قص ف السجد النبوی 
الرواية أيضا الى أن عثمان آذن له بالقصص مرتين من كل أسبوع ركم ۰ 


وقد نقل الكندى عن رواته أن سليم بن عتر الصسحابی أول من قام بالقصص أو 
الوعظ الجند بالسجد الجامع فى ولاية عمرو بن العاص » مما يبدل على أن القاضی لم يكن 
الا واعظا ومذکرا للحند العرب بحثهم على الجهاد فى سسيل الله واعلاء راية الامسلام 
متسه فج الاسستیسنتنلام ۱ )+ 


اما ابن دقماق فهو ينقل عن يزيد بن آبی حبیب الفقیه والحدث الصری الشهیر أن 
معاوية كان اول من آمر بالقصص ف السجد الجامع بالفسطاط واوضح السبب فى ذلك » 
حيث آشار الى أن عليا رضی الله عنه قنت فى مسحد الكو فة فدعا على قومه من أهل 
حربه » فلغ ذلك معاوية » فأمر رجلا بقص بعد صلاة الصبح وبعد آداء صلاة الشسرب 
[بضا يدعو له ولاحل الشام ۰ فكان ذلك أول القصص (*) . 


ونتسير الصادر التاريخية الى أن اول من جلس ف السجد الجسامع لیعظ الناس 
وبذکرهم هو سلیمان بن عتر التجیبی فى سنة ۲۸ ه . حيث ذکر الکندی وفسيره من 


ل 


بالقصص حبنذاك (" . 


و سدو أن معاو نة کان بهد ف من محالس القصص بالمساحد الى احداث عض التأثر 
علی تفر سي العامة . لا سما و أن اصبح الخوارج وغير هم من الفرق بعملون على ام.تغلال 


القصص وعذه الحالس العامة لتحفیق أهدافهم المذعبية والسياسية )١(‏ . 


وهکگذا أصحت محالس القصص ف جامع عمرو وغيره من الساحد الحامعة لا تهدف 
فقط الو عظ والعصص الد بنی أو ارشاد الناس وحثهم على اتساع العلرق القودمة فى 


وادج 


تفسير احکام الشرع (“) وانما صارت موجهة من جانب الأمويين ضد الخ 


والسسسيعة وغسارعم من اأوالى . 


وازاء ذلك نهض المحدث والفقيه يزيد بن أبى حبيب حينذاك لتوجيه الناس فى 
السجد الجامع الى الفقه والحديت بدلا من جلوسهم الى هوّلاء القصاص وما بنحدئون 
فيه من أحاديث الترغيب والترعيب واللاحم والفتن . فقد كان ذلك مجالا خصبا لاثارة 
الاهواء والاختلاف بين القبائل العربية فى مصر حول مساندة تلك الفرقة أو رها من 
الفرق المناوئة لمکم الأمويين (**) . 


ولکنه من الخطاً الواضح ما أشار اليه « آدم متز » (“) من أن وظيفة القصص هذه 
لم تكن موحودة إلا 6 مصر ٠‏ وأن ما لس القصص ف السحد الجامع انما حاءث متأئرة 
القتصاص والذ کرین نقلا عن ابن عون عالم البصرة انه قال ("") : آدرکت هذا المسحد 
( تعنى مسجد النصرة ) وما فيه حلقة تنسب الى الفقه الا حلفة واحدة تنسب الى مسلم 
دن بسار وساثر الممستحد قصسساص + 

وقد عالج عالم مصر ومفتيها الشهير الليث بن سعد وظيفة القصاص فى امس حد 
الجامع ومد.ی جواژ محالسهم من جهة الشر بعة ۰ حيث رأى أن س القصص نوعان ؛ قصص 
العامة وقصص الخاصة » فأما قصص العامة فهو الذى يجتمع اليه النفر من الناس بعظهیم 
و بذ کر هم فذلك مكروه من فعله » ولن استمعة »؛ وأما قصص الخاصة ذهو الذدی حعله 


تابه 


وقد أراد الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز فى نهاية القرن الأول الهحری أن تكون. 
مجالس القصص غير قاصرة على الصلاة والدعاء لخلفائهم وأقرائهم وان تحقق الفسرض 
الاسلامی منها » ينضح ذلك من كتابه الذى أرسله الى الأمصار وجاء فيه : « فاذا اتاك 
کتابی هذا فمر قصاصكم فليصلوا على النبى صلى الله عليه وسلم » وليكن فيه اطناب 
دعائهم وصلاتهم ٠‏ ثم ليصلوا على المؤمنين والمؤمنات وليستغفروا الله ولتكن مسألتهم 
عسامة للمس لمل .. » 6 . 


والحفيقة أن الو عاظ أو القصاص فش عهك عمر بن عد العز بز کانوا من العلماء 
والفقهاء البارزین :© پدلدا على ذلك ما ذکره أبن الجوزی من آن الظيفة عدن حضر مجلس 
تسیاه بن عماز © ومجلس عبد إلله بن عمر © وهما من العاماء والفعهاء الحنهدین آنذاك 6 
وكان عمر محضر مجلس القصص سو اء ف الد بنة 4 أو ىق دمشق حاضرة الخ لافة 


یعیش بت وا 0 ۲ 


ومما ساعد على رواج مجالس القصص ف العصر الأموى فى مصر وغيرها آنها كانت 
تعقد فى المساجد الآخرى فى الاسكندرية ودمياط وغيرهما من المدن المصرية » حيث لم 
تغتصر على المسجد الجامع فى الفسطاط »© فقد نقل السیوطی عن ابن يونس أن عمسر 
أبن عبد العزيز أسند وظيفة القصص الى ابن كثير الأمسوى المصرى مولى عبد العزيز 


أبن مروان فى تفر الاسكندرية (۲۱) . 


كان القصاص والمذكرون من العلماء والفقهاء البارزين » وخر دليل على ذلك. 
ما أوضحته المصادر منذ عهد الأمير عبد العزيز بن مروان وكتسابته للمصحف الشريف 
حيث أسندت وظيفة القصص لهؤلاء القضاة من أمشال عبد الرحمن بن حجيرة الخولانى 
احد العلماء والزهاد الصالحين » فقد جمع له القصص والقضاء سنة 1٩‏ ها نضلا 
غن: باعل الق يران ۲۰ 

وقد ذکر الکندی آنه لما آسند له وظيفة القصص بالمسجد الجامع فى الفسطاط وعلم 
آبوه بالشام بذلك قال : الحمد لله ذکر ابنی وذکر > فلما ولاه الأمير عبد العزين القضاء 


وآخسر آدوه ذلك قال : هلك انی وأهلك . وهذأ دل على أن القاص كان آسسمی منز له 


(م- ؟) 


ا 


وأعلى مقاما من الناحية الدينية عن تولى القضاء » فهو كما قال أحد العلماء المصربين عنه 
أنه من تولاه نقد ذبح بغر سكين 005 . 


وقد امدنا كل من ابن دقماق والمفريزى بأسماء هؤلاء القصاص والمذكرين الذین 
كانوا من الفقهاء والأئمة المجتهدين بمصر فى العصر الأموى وأيام العباسيين » نذكر منهم 
ابا الخير مرئد بن عبد الله اليزنى » وكان من جلة الفقهاء بالفسطاط » وكان يبدا درسه 
وتذكيره بقراءة القرآن » وعقبة بن مسلم التجيبى (ت ۱۲۰ ه ) وتوبة بن نمير الحضرمى 
الذى أسندت له وظيفة القصص فى جامع عمرو فى سنة ۱۱۸ ه » ومما بذکر أن القاص 
والقاضى توبة كان أول من قرأ فى المصحف الذى ثم نسخه وکتابته فى عهد عبد العزيزن 
ابن مروان وجعله فى المسجد الجامع وأجرى له من يقرأ فيه ثلائة دنانر فى كل شهر (0"5), 


كما یذ تر الکندی أن خر بن نعيم الحضرمی الذی جمع له القضاء والقصص » فكان 
يقرأ فى المصحف قائما » ثم يقص وهو جالس فهو أول من قرأ فى الصحف قائما » ولم 
تزل الأئمة یقرآون فى المسحد الجامع فى هذا المصحفب فى كل بوم جمعة حتى أواخر 
القسسرن الشالى الهجسرى 000 . 


ومن الجدير بالذکر أن القاضی كان هو الشرف على المسجد الجامع )٠7(‏ » كما 
كان هو القارىء للقرآن ومتولى مجلس القصص به فى نفس الوقت . 


ولا وفد على مصر منصور بن عمار قادما من البصرة جلس بقص على الناس » حيث 
انخذ مکانه فى المسجد الجامع » وانشس] بعظ الناس ويقص عليهم من أنواع القصص 
ما استهوی نفوسهم » يقول البفدادی : « واستائر بمکان الاعجاب حتی آبکاهم ۷ ؛ 
فقد كان من آحسن الناس كلاما فى الو عظة ومن حکماء الشایخ » (۲۸) . 


و کان ممن حضر مجلسه اللیث بن سعد مفتی مصر وعالها الشهبر آنذاك » حيث سمع 
شی ۶ عيبب لم بعص علی الباس مثله » و قد دفع له الليث ين سعد ألقب د ينار 0% 


و كان ممن تولى القصص با مسجد الجامع فى تلك الفترة أبو رجب العلاء بن عاصم 
الخولانی سنة ۲ ه ۰ فكان فى بداية مجلسه يقرأ فى مصحف عبد العزیز بن مروان 


۱۳0۵ ی 
النسوب اليه كتابته» وذلك يوم الاثنين » وكان يقرأ القصاص فيه بوم الجمعة قبله (۱۲). 
و قد شجع المطلب بن عبد الله الخزاعئ أمير البلاد من قبل الخليفة الأمون القصص 
والقصاص» فجعل للقاص ابن عاصم الخولانی رز قا قدره عشرة دنانير على القصص (۱۱). 
وكان القاص ابن عاصم ممن عاصر قدوم الامام الشافعی الى مصر فى أواخر القرن 
الثانى الهجرى » فكان يصلى خلفه ويستحسن صلاته » يقول ابن دقماق () » وصلى 


خلقة محمد بن ادر سس الشافعی حن قدم مصر فتال وهکذا تكون الصلاة ؛ ما صلیت. 
: خلف أحد أتم صلاة من أبى رجب ولا أحسن من ذلك 5 


كما يذ كر الكندى من القصاص والمذكرين الذين اتخذوا لهم محلسا للقصص بالمسجد 
الجامع القاص والفاریء أبراأهيم بن اسحاق ء فكان آخسر من جمع له القف سس ساء 
والقصص سنة ۲۰6 هى (") . وهكذا كان هذا القاضى وغيره من الفقهاء العاملين فى 
مجالس القصص والقضاء على حد سواء فى عصر الولاة . 


وقد أفرد ابن الجوزى من طائفة القصاص للعالم الزاهد آنذاك ذى النون الاخميمى 
المصرى فلم يذكر احدا سواه بمصر فى وقته ۱5 » وكان من همؤلاء الراغبين فى الوعظ 
الذين يعملون على تثقيف عامة الناس وبث روح الزهد فى نفوسهم » فقد ورد من آقواله 
فى مجالس قصصه بالمسجد الجامع ومن مأثوراته النتى تحث الناس على الزهد وطلب العلم 
وصفاء القلب مع الله والخوف منه . ولا شك أن روح التصوف التى غلبت عليه كان لها 
أثر ها الواضح فى مجالس القصص والذكر حينذاك . 


ومن هؤلاء القصاص بذكن المقريزى ۱۱) : حسن بن الربيع بن سليمان فقد نولى 
القصص من قبل أمير البلاد عنيستة بن اسحق فى سنة ۲۰ ها » ومما بروى عنه أنه لما 
جلس للقصص بالمسجد الجامع أمر أن تترك قراءة البسملة فى بداية الصلاة فتركها 
الناس » كما آمر أن تصلى التراويح خمسة تراويح وكانت تصلى قبل ذلك سنا فقط » 
وزاد ق قراءة المصحف بالمسحد يوما » فصار يقرا أيام الاثنين والخميس والجمعة 
من كل سبو . 

وهکذا كان اهتمام القصاص بقراءة القرآن فى مجالسهم » ورواية الأحاديث 
الشريفة » والتذكير بأيام الله وما وقع فیها موعظة الناس » مما آدی الى نشر الثقافة 
الاسلامية بطبيعة الحال وازدياد النشاط فى حلقات العلم والدرس فى جامع عمرو قلب 
الفسطاط الفكرى وموثل العلم والعلماء فى عصر الولاة . 


یه أنه 


هوامش الفصسل الأول 


)١١‏ نشا عمرو بن العاص فى بطن من بطون قريش الشهيرة وهم بنو سهم » فأبوه 
'العاص بن وائں بن هاشم بن سعيد بن سهم » كان من ذوى اليس ار وكان يتجر بين 
الشام والیمن » وکان عمر ر بفاخر بأبيه حتی أنه بفخر به على الخلقاء بعد الاسلام كعمر 
'ابن الخطاب وعثمان بن عفان » اذ بقول أبن عبد الحکم : « قبح الله پوما صرت فيه لعمر 
ابن الخطاب واليا فقد رابت العاص بن وائل بلبس الديباج المزرد بالذهب وان الخطاب 
ابن نقيل ليحمل الحطب على حمار بمكة » ويقول الطبرى فى رواية آخری أنه لا أرسل 
"اليه عمر بن الخطاب من يحاسبه أو يقاسمه ماله فى مصر غضب و قال للرسول : « قبح الله 
زمانا عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب فيه عامل » والله انی لأعرف الخطاب يحمل فوق 
“رأسه حزمة من الحطب وعلى ابنه مثلها وما منهما الا فى نمرة لا تبلغ رسغيه .. الخ » . 
.ولا عزله عثمان عن ولابة مصر دعاه قانبه وقال له : استعملتك على ظلمك وكثرة القالة 
قيك » فقال عمرو : كنت عاملا لعمر بن الخطاب ففارقنى وهو عنى راض ؛ واحتسدم 
'الغضب منهما » فهم عمرو بالخروج غاضبا وهو يقول : « قد رأيت العاص بن وائل ورأبت 
أباك فوالله للعاص كان آشرف من عثمان » فما زاد عشمان على أن قال : ما لنا ولذکر 
"الجاهلية » ابن هشام : السيرة النبوية » ج ۲ » ص ۰-۲۳۹ ۲۳۷ 4 فتوح مصر والفرب » 
س ۲ ٥‏ , 

(۲) ابن عبد الحكم : الصدر السابق » ص ۷١‏ . 

(۲) الولاة والقض اة » ص ۷ . 

" (۶) ابن جرير الطبری : تاريخ الامم واللوك » ج ۲ » ص ۲۱-۲۹ . 

۱ بعثه الرسول الى أرض بنی عذرة على آطراف الشام » وسمیت تلك الفزوة 
.ذات السلاسل نسسبة الى ماء بأرض جذام يقال له السلسل أو السلاسل . ابن عشام : 
السيرة الثبویة » ج ؛ ۰ ص ۱۹۹ ؛ ابن جرس الطبرى : امصدر السابق ؛ ی ۳ 

» أبن هسام : المصدر السابق » ج ) 4 ص ۱۸۸ ؛ الطبيرى : المصدر السابق‎ ١ 
. 59 ی 4۲ ص‎ 


۷ 


۱ الواقدی : فتوح الشام » ج ۱ » ص 4۱۵ ۱۷ » ص .) ؛ الطبرى : تاريخ 
الامم والملوك » ج ۲ » ص 2۱۷ ب ۱۸ 

(۸) ابن عبد الحكم : فتوح مصر والغرب » ص .۸ > السيوطى : حسن الحاضرة » 
ج | » ص ۱۰۱ ۰ 

۱ نفس الصدر » ص ۸١‏ ؛ القربزی : الخطط ‏ ج ١‏ ) ص .)هم . 

(۱۰) این عبد الحکم : فتح مصر والفرب » ص ۲۱ - ۲۲۲ . 

۲۱ نفس الصدر السابق » ص 1.5 ب ۱۰۷ » السسيوطى : حسن الحاضرة » 
ج ۱ » ص ۱,۱ ۱۰۷ . 

9) لس در السابق » ص ۱۳ ؛ المقريزى : الصدر السابق » ج 4۱ 
ص ال . 

9 الواقدی : فتوح الشام » ج ۲ » ص ۸٦‏ ۸۷ 4 ۹۰-۸۹ بتلر : فشح 
العرب لمصر » ص ۲۰۸-۲۱۲ . 

۱ أقام الامبراطور تراحان هذا الحصن على شاطیء النیل على بعد عشرة آمبال 
شمال آطلال مدينة ممفيس عاصمة مصر الفرعو نية » لینبول : سيرة القاهرة » ص 6ه . 

(۱۵) أبن عبد الحکم : فتوح مصر والغرب » ص ۱۱۹ . 


. ۱۳۲ نفس الصدر » ص‎ )15( 
Lane —~ Poole : A History of Egypt, 2. ۰ 


(۱۷) ابن عبد الحكم : نفس المصدر » ص ۲۱۷ . 

EGA Al عضن‎ EE ENGR 

(۱۹) پاقوت الحموی : معجم البلدان ٤‏ ج ) » ص ۲٠١‏ . 

(۲۰) القر بزی : الخطط © ج ۲ ٤‏ ص ۱۰۷ . 

١‏ ذكر ابن عبد الحكم : أن قبيلة مهرة اليمنية كانت لها منازل جنوب خطة أهل 
الرابة مما بلی منازل ابن سعد بن أبى سرح » فکانوا اذا آتوا الجمعة ربطوا خيولهم » ثم 
نقلهم عمرو بن العاص بعد ذلك وضمهم اليه » فتوح مصر والمغرب » ص ۷۲۱ . 

. ١١9 المصدر السابق : ص‎ 09١ 


90 لينبول : سيرة القاهرة ؛ ص 05 . 


كه 
(5؟) فر ند شافعى : العمارة العر ية فى مصر الاسلامية » عصر الولاه > ص 319 ) 
Creswenl : Ashort Account of Early Muslim Architecture p. ۰‏ 

۱ قال يزيد بن آبی حسیب المحدث والفقيه الصری أنه و قف على اقامة قسلة 
السحد الجامع ثمانون رحلا من أصحاب رسيول الله صلی إلله عليه وسلم 04 منهم الز در 
این العو ام والقداه بن الأسود وعبادة بن الصامت 4 وأبو الدرداء وفضالة سن عريد 4 
وعقبة بن عامر وأبو ذر » ودافع بن مالك وربيعة بن شرحبیل بن حسنة وسسعد بن 
أبى وقاص وآخرون . فضائل مصر ؛ ص ۲۷ ۲۸۰ . 

() وق رواية أخرى أوردها المقريزى نقلا عن : عبد الله بن أبى جعفر أن الذين 
عملوا على تأسيس السحد الجامع أربعة من الصحابة هم أبو ذر وأبو بصرة ومحئة بن 
جزء الز بیدی ومنبه بن صواب . المقريزى : الخطط ه ج ۲ ءا ص ۱۰۸ . 

۷۱) شرع الرسول فى انشاء مسحده فى المدينة لبضعة آشهر من هحرته عليه 
الصلاة والسلام اليها » ولم ستغرق انساؤه وقتا طويلا » فتم فى نحو شهرين فى العام 
الأول للهجرة / ۱۲۲ م . ابن هششام : السيرة النبوية » ج ؟ ) ص ۰۱۰۲ 

(۲۸) اخحنط مسحد البصرة عشقه بن غزوان سنة ۱6 هم / وكام » وكان ميحس رد 
مساح مسقفة بالقصب بقوم سقفها على عمد من حذوع الیخل والخشب . الطبری : 
تاريخ الأمم والملوك » ج ۲ 4 ص 6 ۱ ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة ]۱ 5 

۱) اختطه سعد بن آبی و فاص قائد الیش الاسسلامی بعد واقعة القادسية وهزبمة 
الفرس سبنة ۱۵ ه / 1۳١‏ م » وقيل سنة ۱۷ هب ۳۸ م > وكان فى أول الأمر » أيضا 
مس دا من فصب » وقد حاط ډه سور من قصب »© أعاد نناءه بالل زياد بن أبيه عامل 
الکو فة سن قل معاوية ابن أبى سفیان سنة ۱ هب / ۰ م۰ 

(۲۰) القر ری : الخطط » ج ۲ » ص ۱۰ . 


۰ ۱.۵ نفس المصدر » ص‎ )۲۱( 
Creswenl : Ashort Account of Early Muslim Architecture p. ۰ 


) الخطط + ج ۲ ص ۱۵۱ , 

(۲۲) فتوح مصر والغرب » ص ۱۳ . 

(۲6) كان الخليفة عمر بن الخطاب بحث السلمین على الصلاة فى المساجد وبخاصة 
الساجد الجامعة التی تم انشساؤها فى الامصار » روى الحافظ ابن عساکر من حديث 


هت 
معاوية بن قرة عن عمر أنه قال : من صلی صلاة مکتوبة فى مسجد مصر من الأمصسار 
كانت له کححة متشلة » فان صلی تطوعا كانت له کعمرة مبرورة . المفريزى : ااصدر 
السسابق » ج ۲ ) ص ۱۰۷ . 

(۲۵) آفرد ابن عبد الحکم لذ کر هذه الخطط حول جامع عمرو من قرش والانصار 
وأسلم وعقار وجهينة » ومن كان فى الرابة ممن لم يكن لعشبرته فى الفتح عدد بذکر فى 
جیش عمرو الفاتح » كما اختطت مهرة و لخم والازد وغافق والصدف وحضرموت وبطن 
من پحصب » واختطت کذلك حمبر قبلی شر قى الکلاع وکان لكل قبيلة منها مسجد خاص 
بها فى خطنها . فتوح مصر والفرب » ص ۱۱ » ۱۱۳ - ۱۷۵ ۰ 

(؟) الثر زى : الخطط » ج ۲ » ص ۱۵۱ ۰ 

(۳۷) الصدر السابق » ج ۲ » ص ,۱۱ ۰ ابن دقماق : الانتصار » ج 5 » ص 19 ۰ 

(۳۲۸) الولاة ‏ ص ۲۸ . 

(۳۹) فتسوح مصر والضرب » ص ۱۷۸ ۰ 

(.4) فرید شافعی : العمارة العر بية فى مصر الاسلامية » عصر الولاة ؛ ص ۳۹۵ . 

(۱؟) الکندی : الولاة ٤‏ ص ۵۱ . 

(؟5) آمر الوالی عبد العزیز بن مروان بیناء دار امارته هذه بالفسطاط سينة ٩۷‏ ه» 
أى بعد تولیه حكم البلاد تعامین . نفس المصدر السابق » ص 1٩‏ ۰ 

05 المفريزى : الخطط ؛ ج ۲ ؛ ص ۱۱۱ ۰ 

() ) ابسن دقماق : الانتصار » ج ) » ص ۱۲ » 

Grohmann : Arabic ‘Papyrian Vol, I, pp. 22 -- 4 

. ١١٣۱-۱۹۰ ص‎ ٤ ۲ عبد النعم ماجد : تاريخ الدولة العربية » ج‎ )]٥( 

(9)) الولاة » ص 1۵ » ابن دقماق : الانتصار » ج 5 ؛ ص 55 4 فرید شافعى : 
العمارة العربية فى مصر الاسلامية ‏ عصر الولاة ؛ ص ۳۱۵ . 

)€۷( الكت دى : المصدر السابق » ص ٠١.‏ » 

(1۸) ابن عبد الحکم : فتوح مصر والمغ رب ۰ ص ۱۷۹ 4 ابن دقستاق : المصدر 
السسسابق » ج 5 » ص ۱۵ ۰ 


. ۷۱6 ابن عبد الحکم : فتوح مصر والغرب » ص‎ ))٩( 


لت 1 جه 


(۵۰) محمود أحمد : جامع عمرو بن العاص » ص ١5‏ . 

(۵۱) فريد شسافعى : العمارة العربية فى مصر الاسلامية ( عصر الولاة ) » 
ص 555 = ۲۱۷ . 

(؟ه) كمال الدین سامح : العارة الاسلامية فى مصر ؛ ص ۱۵ » لینبول : 
س لسيرة ال اهرة » ص ۵۸ ۰ 

(۵۲) ابن دقماق : الانتصار » ج ؟ » ص ۱۱ ۰ 

() ۵) معجم البلدان ٤‏ ج 6 ؛ ص ۲۱۵ ؛ الانتصار » ج ؟ ؛ ص ۱۷ . 

(۵۵) حسن ابراهیم : تاريخ الاسلام ؛ ج ۱ 4 ص 1۹۸ ۰ 

(3ه) كان عمل القاضی مبنیا على التحقيق والأناة فى الحکم وعمل الحتسب مبنى 
على الشدة والسرعة فى الفصل ٠‏ وكان عمر بن الخطاب أول من وضع نظام الحسبة > 
وكان يقوم بعمل الحتسب, الماوردى:الأحكام السلطانية »> ص ۲۰۹۰۲۰۷ » ابن الأخوة: 
معالم القربة فى أحكام الحسبة » ص ۱ ب ۱۵ . 

(۵۷) الكندى : القضاة »> ص ۲۰۰ » حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام السیاسی 6 
جد ۱ » ص 1٩۸‏ . 

(۵۸) الکندی : الصدر السابق > ص ۲۰۲ ؛ ابن الکندی : فضائل مصر ) ص ۲ + 

Lane -- Poole : A History of Egypt in the Middle Ages, p. 39. (0۹) 

. ۲۱۶ الكندى: الق ضا » ص‎ )٩۰( 

(501) نفس الصدر ءا ص ۲۱۷ . 

(۳) نفس المصدر » ص ۲۸ » السيوطى : حسن المحاضرة 6 ج ١‏ 6 ص 555 . 

(6) ابن عر نوس : ناريخ القضاء فى الاسلام »> ص ۱۱۵ 

(51) الكندى . المصدر السابق ؛ ص ۲۷۲ 

(10) ابن عرنوس : تاريخ القضاء فى الاسلام > ص 116-15١5‏ . 

۷ ) القضصاةة » ص ۲۸۸ 

(/إ3) نفس المصسدتر ص ٣۹۰‏ . 

(1) الق اة ء ص ۲۱۲ , 

(15) نفس المصدر ؛ والصفحة . 


101 انب 


| (۷۰) وقد “شار ابن عبد الحكم الى لفظ التابوت واستخدامه فى عهد الخليفة عمس 
ابن الخطاب لحفظ الوثائق والعهود عندما قال : كان تابوت لعمر بن الخطاب فيه كلأ 
عهد كان بینه وبين أحد بما عاهده . فتوح مصر والفرب » ص ۰ اكتمدى: 
الت انس مک 
)۷٩(‏ ابن عر نوس : تاريخ القضاء فى الاسلام ‏ ص ۱۱۸ » 
.31 .م Lane -- Poole : A History of Egypt in the Middle ages,‏ 


(۷۲) القض اة ) ص ٠.٠‏ ۔ 

(۷) نفس المص-سدر » ص 485 ٤))‏ . 

Lane —~ Poole : A History of Egypt in the Middle ages, p. 39. (V0 

(۷۵) حسن ابراهيم : تاربخ الاسلام .ا ج ۰۱ ص ؟۷) ۰ 

(5) فوح مصر والفرب » ص ۱۷۹ . 

(۷۷) الانتصس ار » ج 5 4 ص 1 ۰ 

(۷۸) الكندى الولاة » ص . 

(۷۹) نفس ااصسسدر » والص فحة , 

(.۸) نفس المسط در ؛ ص ١١١‏ . 

(۸1) لاه ص ۲۱۷ . 

(۸۲) نفس اص در » ص ۷۰ . 

(49) الاعسلاق النفيسة » ص ۱۱۱ . 

(85) الكندى : الولاة > ص ۱۱۲ ؛ المقفريزى : الخطط » ج ١‏ 4 ص ,۱۵ ۱۵۱ 1 

(۸۵) الخطط » ج ۱ » ص ۱۵۰ . 

(83) بقول الله تعالی فى سورة الا عراف ( آية ١7‏ ) : ( فاقصص القصص لعلهم 
بتفکرون » كما ورد نی سورة بوسف (آبة ۲۳ ) قوله تعالی ۰ (( نحن نقعى عليك أحسن 
القصص دما أو حجنا اليك هسلا القسسرآن وان كنت من فل أن الفسافلن » » 
قال ابن كثير : أى نذكر لك الأمر على ما كان عليه كأنك تشاهد وكأانك حاضر كما قال 
الله تس تس الى . 

(۸۷) نزلت سورة القصص فى مكة المكرمة الا من الآية ۲ه الى ۵۵ فنزلت بالمدينة 


ب E‏ مت 


النورة » كما نزلت الآبة ۵ بالححفة اثناء هحرة النبى صلی الله عليه وسلم TE‏ 


آباتها ۸۸ آية » وقد ورد بها ذکر قوم موسى وفرعون مصر » وقصة قارون » وما کان 


اد به من الكنوز والأموال الطائلة وما كان من سوع عاقبته وهلاكه هو وفرعون . 


ابن کشر : تفسير القرآن الکریم ٤‏ ج ۲ ) ص ۲۸۸۰-۰۲۷۹ . 

(۸۸) عبد الحى الکنانی : نظام الحكومة النبوية » ج ۲ ) ص ۲۳۱۰۲۲۵ , 
(85) الخطط » ج ۳ » ص ۱۲۱ . 

. ۲۰۲ السولاة والقضاة » ص‎ )٩۰( 

, ۷۳ ص‎ » ٤ الاثتصار لواسطة عقد الامصار » ج‎ )٩۱( 

. ۱۲۱ الولاة والقضاة » ص ۲۰ » الخطط » ج ۲ »ا ص‎ )١9( 

(19) الفریزی : الخطط » ج ۲ ص ۲۵۹ . 

. ۲۰ سیدة کاشف : مصادر التاریخ الاسلامی » ص‎ )٩6( 

. ۲۹۹۵ السیوطی : حسن المحاضرة » ج ۱ ) ص‎ )٩0( 

(93) الحضارة الاسلامية فى القرن اارابع الهجری » ج ۲ » ص ۸۸ . 

. ۱1 القصسساص والمذكرين » ص‎ )٩۷( 

.۱۲۱ ابن دقماق : الانتصار » ج ؟ » ص ۲ المقريزى : الخطط » جا؟ ص‎ )٩۸( 


)٩٩(‏ عد الله بن عبد الحكم : سيرة عمر بن عبد العز يز » ص ۱ ۷»محمد حمال الدین 


(۱۰۰) تلبيس ابليس » ص ۱۷۲ . 

(۱ ۱۰) حسن المحاضرة : ج ۱ » ص ۲۱۵ . 

(۱۰۲) الکندی : الولاة والقضاة »؛ ص ۲۱۶ 4 المقريزى : الخطط » ی >»٣‏ ص ؟؟١.‏ 
(1۰¥( الکندی : ا السابق » ص ۲۱۵ . 

(۱۰۲) الانتصار » ج ؟ » ص ۷۳ » الخطط » ج ۳ » ص ۱۲۲ ا ا 


الحاضرة » ج ۱ » ص ۵0۱ . 


(۱۰۵) القضاة 6 ص ۲۹۸ ؛ ابن دقماق : الانتصار ؛ ص ۷۲۳ > الشربزی : 


الخطط » ج ۲ » ص ۱۲۲ , 


E E 


(۱۰۳) آدم متز : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الیجری » ج ۲ ؛ ص ۱۰۲ ۰ 

(۱۰۷) تاریخ بغ لاد») ج ۱۴ ) ص ۷۱ ۰ 

(۱۰۸) السلمی : طقات الصسوفية » ص ۲۱ . 

(۱۰۹) البغدادى : الصسسدر السسابق + ص ۷۲ . 

03 المفريزى : الخطط » ج ۳ » ص ۱۷۲۲ . 

(۱ ۱۱ الانتصستار + ج ٤‏ ) ص ۷۲ . 

(۱۱۲) نفس المصسدر والصسفحة . 

(۱۱۲) القسساص والذكسرين ) ص ۷۲ . 

(۱۱۶) دوی آحد تلامیذ ذى النون أنه كان بقول : ما خلم الله على عبد من خلعسة 
احسن من العقل » ولا قلده قلادة أجمل من العلم » ولا زينه بزينة أفضل من الحلم " 
و کمال ذلك كله التفوی . ابن الجوزی : القصاص والذکرین » ص ۷۲ ۰ 


(۱۱۵) الخطط » چ ۲ ؛ ص ۱۲۲-۱۲۲ 7 


۰ 
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الفصل الثانو 
جامع عمرو مركز الحركة العلمية فى مجر 


يدم 
5 


أولا : حلقان حفاظ الحدبث فى جامع عمرو ٠‏ 
ثانا : حلق الفثه فى السحد الجامع . 


الا : حلق الأفراءات ف الس جد التجتسامع ٠‏ 


£ TAL 


ت 


أولا : حلقات حفاظ الحجدیث فى جامع گمره 


حرص الصحابة على العلم والتعلم من الرسول صلی الله عليه وسلم على الرغم من 
كبر سن بعضهم () » وعلی التناوب فى حضور مجلس النبى فى السجد حتی لا يفوت 
آحدهم من حدیث الرسول شىء (') » حيث كانت عنسابتهم بالحفظ وضبط ما کانوا 
پسمعون » حتی انهم کانوا يتزاورون لذاکرة ما فاتهم (؟) . 


ومن الحد بر بالذکر أن العلم کلفظ اصبح مرادفا للحدبث فى تلك الفترة من عهسد 


النبی والخلفاء الر اشد ین > فحرص الصحابة على العلم كان يعنى الحرص على حفغل 
الحديث وروانته فيما بینهم () . 


بدأت رواية الحديث فى جامع عمرو فى آعقاب تشييده سنة ١ه‏ على بد هسر لاء 


بدأوا يحدثون بما رأوا وما سمعو؟ لغيرهم من النازحين الى مصر والتابعين 9) ٠‏ 


وقد كان عد الله بن عمرى من آوائل الصحابة المحدثين فى هذا المسحد الجامم 
بالفسطاط » ولا غرو فهو من أكش الناس حفظا لحدیث النسى )١(‏ » ومن ذوى الثقافة 
الواسعة 0 ¢ والزاهدین ف آمر الدنيا حينذاك 0( ۰ 


'كما ذاعت شهرة عبد الله بن عمرو يومد درخصة الرسول بالكثابة عنه فى صحيفته 
التی اسماها ( الأصادقة » والتی نقلها معه الى مصر )١(‏ » فكان حديثه أو ما يحدث به فى 
أغلب الظن منها » ولعل ذلك جعل اهل مصر كما يذكر المقسريزى بتبعون فى الاکشسر 
فت اویه (') ۰ 


اشتملت صحيفة عبد الله بن عمرو على الف حديث » كان بحدث منها فى حلقته التى 
ربما كانت الأولى فى جامع عمرو » فقد ضمت العديد من مساهير التابعين الذين أخذوا 
عنه » نذکر منهم آبا عشامة العافری وسالم بن أبى سالم » وسويد بن قيس التجیبی 4 
وعد الله بن منين اليحصبى »© وعمرو بن الولید » ومحمد بن هدبة الصدق » ومس سام 


سب 1/۸ سب 


لابن أبى رقية الصری ٠‏ والهیثم بن شفی الرعینی الصری »2 ويزيد بن رباج » وأبا عبید 
ادن عق مش 8 نافع الف رى 001 

ومن تلامیذ عبد الله بن عمرو من طلاب العلم عابس بن سعید اارادی » فقد جلس الى 
عبد الله والى عقبة بن عامر الجهنى حتى استفرغ علمهما كما پذکر الکن‌دی ۶ حتى ولاه 
ع ال رز ذخ و غل الا وه د ى وا ی 

وهكذا الثف جرل عبد الم بن عمرو العدید من طلاب العلم والحدیبث حتى اصبح بعد 
بحق مؤسس الدرسة المصرية » فقد أخذ عنه كثير. من أعل مصر ؛ و کانوا بکتبون عنه 
ما بحدث »© نقل الفر بزی (") عن حيوة بن‌شریح أنه قال : دخلت على حسين بن شفی 
ابن مانع الاصیحی وهو بقول : فعل الله بفلان . فقلت : ما له ؟ فقال : عمد الى كتابين 
شفی سمعهما من عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه أحدهما : قضی‌رسول الله فى 
کذا » و قال رسول الله كذا » والاخر ما يكون من الاحداث الى يوم القيامة » فأخذهما 


فرمى بهما بين الخولة والرباب (*) ۰ 
وقد ظل عبد الله بن عمرو راوبا للحديث فى حلقته حتی وفاته سنة ماه . 


ومن حفاظ الحديث الذين وفدوا على مصر الصحابى جابر بن عبد الله (') قدم الى 
الفسطاط فى ولابة مسلمة بن مخلد ( 54 ب 1۲ ه ) وقيل ان سیب قدومه كان معرفة 
صحة جديث له فى « القصاص » وذلك من عبد الله بن أنيس الجهنى وكان عداده فى 
2۱ نصار الذین أقاموا بالفس طاط آ0 . 

أخذ عنه آهل مصر الحدیث ؛ ولا شك أنه أصبح صاحب حلقة بالسجد الحامع 
بوخ عنه العلم أو الحدیث وذلك على غرار ما كان عليه ؛ فقد كانت له طقة فى السحد 
بالنبسوى بالمدينةالمنورة (۷) . 

ونذكر من رواة الحديث ایضا آبا بصرة الغفارى الصحابى اختط بالفسطاط » ونقل 
عنه أبن عبد الحكم (4') عددا من الأحاديث » منها أنه قال : « سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقرل : ان الله قد زادكم صلاة فصلوها فيما بين العشاء الى الصبح » . 


ويذكر السيوطى نقلا عن ابن الربيع الجیزی أن الصحابى عقبة بن كريم الأنصار 
كان ممن دخل معر من الصحابة ولأهل مصر عنه نحو ماثة حديث » وكانت وفاته 


س ا مت 


مالقسطاط شاه 0۸ ع . كما ۳ أيضا من الصحابة الذین شهدو | فح مصر الصحابى 
A‏ قور ان E‏ لام حفس عند سسب را 
سن و رتیت یا( 


اعتم الولاة فى العصر الأموى بما بجری فى جامع عمرو من حفظ الحديث وروايته » 
كما شجع هؤلاء حفاظ الحديث وغيرهم من طلاب العلم (۲) » ولا غرو فأمراء الامصسار 
أو الولاة هم الخطباء فى نفس الوقت والآئمة والمحدثون الذين اسندت اليهم الخلافة ولاية 
الصلاة والحرب فى هذه الأمصان (۲۷) . 


وقد ظل الولاة بمصر ينوبون عن الخليفة فى امامة المسلمين فى صلاتئهم فضلا عن 
قيامهم بالخطبة فى السجد الجامع حتى ولابة عنيسة بن أسحق آخر وال من العنصر 
العربى (۲۳) ب من قبل الخليفة العباسى المنتصر على صلاتها سنة ۲۲۸ ه , 


كما بذل الولاة عنايتهم بهذا المسجد الجامع لما أصبح عليه من الأهمية والمكانة فى 
النقو س م 4 فبينل آروفته صار يقرأ القرآن 4 EEE‏ الحدبث وبحلس القاضی والفقية 6 
فضلا عن اقامة الضلوات فيه. 


وقد سارع أهل مصر الى حفظ الحديث والانتفاع به حتى ساعدهم على فهسم 
النصوص القرآنية وذلك بغية الاستفادة منها فى استنباط الاحکام الشرعية » وعلی نحو 
يعينهم على تدبير شئون الحياة التى وجدوها فى مصر والتشريع لها » وهكذا أصبح عليهم 
أن يجمعوا الأحاديث ويحفظوها ٤‏ كما أصبح كل حديث من أحاديث الرسول كنزا لا بقدر 
شمن كما يفول أحد المستشر قين )۲٩(‏ . 


ونظرا لتلك الأهمية فقد ازدادت الحاجة الى تدوين الحديث أو تقييد العلم كما كان 
يقال حينذاك » وقد شجم على ذلك الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز مخسافة دروس 
العلم وذهاب العلماء (*') ؛ حيث ورد فى الموطأ لمالك أنه كتب الى اهل الأمصار يقول: 
أنظروا الی حدیت رسول الله صلی الله عليه وسلم فاجمعوه « كما ورد فى سيرته انه بعث 
الى أمراء الأجناد بحثهم على نشر العلم والاهتمام بشرائع الاسسلام وتشجيع المحدثين 
والفقهاء على نشر علمهم » فقد جاء فى كتابه الى أمير مصر بومثذ () ؛ ثم مر اهل العلم 
والفقه من جندك فلینشروا ما علمهم الله من ذلك » وليحدثوا فى مساجدهم » . 

) ٤ م‎ ( 


كان أول من قام دندوبن البحديبث محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى ف المد نة )4 
فقد امتاز باقساله على ندوین الحديث والأخباد التى يجمعهسا على غير الالو ف 
فى ذلك الوقت (*) . 


. ویبدو أن ابن شهاب قام بندوین كثير من الحديث والأخبار بأمر من الخليفة عمسر 
ابن عبد العزيز وهشام بن عبد املك 4 فقد حث الخليفة عمر بن عبد العز بز على الرحلة 
البه والأخذ.عنه » وذلك كما ورد فى کت ابه : 


« وعليكم بابن شهاب فانکم لا تحدون أحدا أعلم بالسنة الماضية منه » » وكانت 
الأحاديث والأخبار التى جمعها الزهرى اساسا للمؤلغات والمخطوطات التى كتيها تلاميذه 


مثل محمد بن اسحق المتوق سنة ۱۵۱ ه وغيره . 


ومن أبرز الشخصیات العلمية التى ظهرت بمصر فى العصر الأموى يزيد بن حبيب 
مولى الأزد ('') كان رجلا واسم المعرفة وأحد رواد تدوين ااحديث فى مصر » له حلقة فى 
جامع عمرو حث تلاميذه فيها الى وجوب دراسة الأحاديث وامعان النظر فى معرفة رواتها 
والتحرى من صد فهم » حيث كان قد شاع أمر وضاع الحديث فى ذلك الو قت على السئة 
القصاص وأصحاب الأهواء فى فضائل الأمويين وخلافتهم . 


كان بزید بن حبيب ( که ب ۱۲۸ ه ) ثقة كثير الحديث » كما كان أحد المفتين 
بالقسطاط » فقد اسند اليه عمر بن عبد العزيز الفتیا بمصر مع جعفر: بن ربيعة وعبد الله 
ابن أبى حعفر » وكان بزید من الوالی فأبوه من سبى دثقلة » كما پذکر الكنندى (۲) 2 ' 
وعبد الله بن أبى جعفر أيضا » أما جعفر بن ربيعة فكان من العرب ("") ٠.‏ 00 

ومن آشهر تلاميذ يزيد بمصر .جاع الحديث عبد الله بن لهيعة المكنى 
بأبى خربطة (") ۰ اشتهر بجمعه للحديث وتدوینه » كما ذاع صيته بالفسطاط » وتعه : 
صحائفه النی خلفها فى الحديث من آقدم صحائف الحديث التى تم العثور عليهيا 
حتی الآن (8؟) . ۱ 


وپذکر آبو ائحاسن المؤرخ أن ابن لهيعة كان عالم الدیار المصربة وقاضیها ومحدئها » 
ولا شك أن حلفته أو زاوبته ف جامع عمرو كانت من اهم الزوایا الثی عقدت به » وقد 


بت اھ س 


روی ابن عبد الحكم من حديث ابن لهيعة اأوصول بسنده الى عبد الله بن سي عد اله 
قال (*؟) : بينما رسل الله صلى الله عليه وسلم وعشرة من أصحابه معه أبو بكر وعمسر 
وعشمان وعلى والزبير وغيرهم على جبل اذ تحرك بهم الجبل » فقال رسول الله. صلی الله 
عليه وسلم « اسکن حراء » فانه ليس عليك الا نبى أو صديق او.شهیه .. » . 


وهكذا كان ابن لهيعة بروی الأحاديث لطلاب حلقسسه بالمسجف الجامع حتی توفی 


سس تیاه ۱۷۲ص ۸۱ 


ومن علماء الحديث فى مصر فى العصر العباسی عبد الله بن وهب » سمع من حفاظ 
گثبرین » حبث پروق عته آنه قال : سمعت من ثلائمائة وشسين شيعا فما رايت احفظ 
من عمرو بن الحارث ؛ وکان بحفظ کل يوم ثلاثة آحادیث » فكان أحفظ أهل زمانه » 
فقد روى عمرو عن أبيه وعن محمد بن مسلم الزهری بالدينة » وکان من آشهر تلامیذه 


عبد الله بن وهب وبكير بن الآأشج وقنادة وغيرهم . 


كان عبد الله من حفاظ الحديث ورواته المشاهير بمصر نقل السیوطی عن أحمسد 
ابن صالح أنه قال : ما رابت أكثر حديئا منه » حدث بمالة آلف حديث » ولا غرابة فى 
ذلك فهو نلميذ ابن الحارث المذكور وابن لهيعة » وعنه اخذ أكثر مادة کتابه الشس هينر 
« الجامع فى الحديث » الذى يعد من أقدم المخطوطات البردية التى عش عليها بمدسنة 
ادقُسسس٠سسسق‏ لفسسعيد مصيسسيسي () ۱ 


عليه ؛ فلم يتكلم بكلمة حتى مات بعد أيام وذلك فى شعبان سنة ۱۹۷ ف (۲) , 


ومن هؤلاء المحدثين العقهاء الشهور ین الليث بن سعد 6 اقبل علی جمسم الحد بث 
وتدو سه فى أبواب مفصلة » وكان لليث أربعة محالس بجامع عمرو كل بوم » منها مجلس 
لا صحاب الحديث ۰ وكان من تلاميده أبنة شعیت وعبد ألله دن السارك وآخرون )۳۹( ۰ 


ومن تلامیذ الليث » نذکر بلال بن یحبی الاسوانی (*) » وض مام بن اسماعیل 
المصرى »© وقد اشتهرا فى ذلك الوقت برواية الحدیث حتی صتارا من مشاهر التابعن 
والحسدئین () ۰ 


SOC 


ومن الجدير بالذکر أن الرحلة فى طلب العلم أو الحدیث صارت شائعة بين الحواضر 
والأقاليم » حيث كش عدد الرحالة لجمع الأحاديث والعمل علی.تدوینها بعد التحری عن 
صحنها » حتی صار هؤلاء برحلون.فى طلب الحدیث الو احد. الأپام.الکثبرة للتأکد من صحة 
روايته أو اسناده ('؟).ومن المجدثين الذین رحلوا الى بفداد عثمان بن عتیق » مولی فغافق 
فى نلك الفترة » ذکر القریزی نقلا عن الکندی أنه أول من دحل من أهل مصر الى العراق 
فى طلب الحدیث (*) , و نعتقد أنه بعد عودته الى الفسطاط اصبح له حلقة فى السحجد 
الجامع للأخذ عنه والافادة منه فى مجال علم الحدیث . 


ومن آصیحاب آلحد بت الذین اشتهروا ف أواخر الثرن الثانی الهمسسری عبد ألله 
ادن صالح كانتب الليث » وكانت له حلقة » وان كان ابن قتيبة لم بذکر شيئًا عن تصانیفه 
أو لتبه الى ألفها فى مذا المحال كن , 


نشطت روابة الحديث وازدهرت زوايا السحد الجامع بنشاط حفاظ الحديث 
وغيرهم من القراء والأئمة » كما بذل العلماء جهدهم فى تحرى الرواية ومراجعة سلسلة 
الرواة على التوالی من أجل اثبات صحة الحديث » كما نشط المحدثون فى عصر الولاة 
الغباسيين فى ندوین الحدیث > وقد شجعهم على ذلك أن الحديث صار هو المادة الواسعة 
للفقه واستنناط الأحكام الشرعية . 


کما ظهر لأول مرة كتاب الموطأ للامام مالك بن أنس الذى صنفه فى المدينة مدل 
وفانه سنة ۹ ه » اعتمد فيه على مجموعة من الأحاديث وصار الفقهاء بنظرون اليه 
باعش اره کیان الفنقفة ( . 


ومن المعروف أنه لما آل الحكم الى العباسيين » أخذ بعض القصاص وغيرهم من 
المروجين يضعون الأحاديث التی تؤيد حكمهم وتثبت حقهم فى الخلافة دون العلویین من 
بنی هاشم أو بنی أمية » وذلك على الرغم من تحذير النبى من ذلك حيث قال : من كذب , 
على فليشوآ مقعده من النار (*) » وهکذا راجت فى الحواضر الاسلامية تلك الأحاديث التى 
لا سند لها من الصدق أو الأمانة فى روايتها ؛ مما تطلب الأمر معرفة الناسیخ والنسوخ فى 
الحديث » حنى صار ذلك من أهم علوم الحديث وأصعبها آنذاك () , 


وقد أدى ذلك الى نشال رواية الحديث وازدهار حلقاته فى جامع عمرو مما أدى الى 


بت ۵۲ .نج 


احتذاب مشاهير المحدثين من بلاد الشرق الى مصر » للاقاة شیوخ الخديث والجلوس معهم 
والأخد عنهم » وقد سبق آبو عبد الله محمد بن آدرپس الشافعی ائمة الحدیث هؤلاء الى 
الفسطاط حزث كان قدومه اليها سنة ۱۹۸ هب (8) » ومما لا شك فيه أن لقاءه بأصحاب 
الحديث الصریین كان له آثره فى تحری الاسناد وفى معرفة الناسخ والنسوخ فى الحديث 
كما يقول ابن خلدون (5؛) : فانه كان من أهم علوم الحديث وأصعبها » وكان للشافعى 
رضى الله عنه فيه قدم راسخة » ولا غرو فقد تنلمذ عليه فى هذا العلم أئمة الفقهسسساء 
والمحدثين مثل أحمد بن حنيل الذى قال عنه : ما عر فت تاسخ الخدت من تمسو كه کین 
جالست التسافعى > وقال عن الشافعى أنه كالشمس لادنيا والعافية للبدن (:*) ٠‏ 


ويصف ابن حجر حلقة الامام الشافعى بالسجد الجامع ونشاطه فيقول () : 
« وكان الشافعى يجلس قى حلقته بالمسجد الجامع اذا صلى الصبح فيجيئه ال 
القرآن فيسألونه فاذا طلعت الشمس قاموا وجاء أهل الحدیث فيسألونه عن معانيه 
وتفسيره »> فاذا ارتفعت الشمس قاموا واستوت الحلقة للمناظرة والمذاكرة » فاذا ارتقع 
النهار تفر قوا » وجاء اهل العربية والعروض والشعر والنحو حتى بقسسرب منتصف 
النهار ثم ننصر ف الى منزله » وهکذا كانت حلقة الشافعى أو زاويته تشمل ساثر العلوم 
الاسلامية والعربية ولیست قاصرة على طلاپ الحدیث أو الفقه حینذاك . 


ومن الأئمة الحدئن الذین لازموا الامام الشافعی فى هذه الحلقة عبد الله بن الز بیر 
الحمیدی » نقل السیوطی عنه أنه كان ملازما له » وقد آلف كتابا فى الحدیث فهو صاحب 
السند » ولا مات الشسافعی سنة ۲۰۲ ه رجع الى مكة واقام بها حتی توق 
نة ۲۱۹ ها (0) . 


أخذت حلقات السجد الجامع ننتظم فى ذلك الو قت حيث كان يجلس الشسسیخ أو 
المحدث وحوله الآخذون عنه على شكل حلقة وبطبيعة الحال فان كل حلقة كانت تزداد 
أعدادها أو تقل تبعا لقدر الشسيخ ومكانته فى حفظ الأحاديث وف جمعها وتدوينها » ولا 
شك أن غالبية هذه الحلقات كانت عامرة بطلابها لشهرة آصحابها من الش يوخ أو 


الح سدثين المصربين (*) . 


وقد اجتذب الى هؤلاء المحدثين من سائر أنحاء البلاد الاسلامية » من آمثال محمد , 


بت ۵05 — 


ابن اسماعيل البخارى ( وه ۲۵۹ ه) ٩‏ وفد على مصر وجمع من الأحاديث وقام 


بتدوینها عن المحدث الصری عمرو بن خالد التمیمی ؛ كما كتب الحدیث عن عرز 
ابن الربیم بن طسارق الصری (ت ۲۱۹ ) والمحدث آحمسد بن ماش کاب الخضرمی 
رت ۲۱۷ هھ ) وکان آحد الثقاة فى علم الحد بث (*) ۰ 


المحدثين السخاری كان له بأخذ الحديث الا عن الرواة الثقات 
للجد بث 4 يدلنا 


ومن العر وفب أن أمام 
الشهور بن-بالودع والتقوی » كما اهتم بمعر فة احوالهم. » و كيفية تلقيهم 
على ذلك فيما قاله عن نفسه : « کتبت عن الف شيخ وأكش ما عندى حدیث الا وأذكر 
اسناده » 1 » وهكاا كان بتحری الدقة فى معرفة الثقات وغيرهم من حفاظ الحديث 
الذين خر ح لهم فى كتابه الشهير « صحیح البخاری » مثل پوسف بن عدى التميمى وحسان 
أبن عبد الله بن سهل الکندی ( ت ۲۲۲ ه ) وغیرهما من صحاب الحد بث الصربین 5*) , 


كما قدم الى مصر أبو الحسن مسلم بن الححاج النيسابورى صاحب المسند الصحيح 
واحد الأثمة والحفاظ المتقنين > وكان قد طوف بالعديد من البلدان الامسلامية () > 
التقى بالحفاظ والمحدثين المصريين فى جامع عمرو منهم عمرو بن سواد العامری 
رن ۲۲۵ ه ) آحد تلامیذ عبد الله بن وهب والشافعى ؛ ويبدو نشاط عمرو فى مجال 
الحديث حیث اله لم يقتصر فى روايته على اسناد مسلم له فى صحيحه > بل شرج له وروی 
عنه کل من آبى داود والنسائى وابن ماجة من أصحاب الكتب الستة المشهورة € ٠‏ 


له اأص سس ساب الستن اهورین ٠‏ 


ومن الشسيوخ الصر‌بین الحدث الصری محمد بن سلمة بن عبد الله اارادی (() » 
ذكر السيوطى نقلا عن ابن حجر أنه ممن خرج له مسلم وأبو داود والنسائى واس ماجة ٠‏ 
مما ندل على درجة علمه فى محال علم الحديث فى ذلك الو قت (") . 


لم يقتصر الأمر على رحلة كل من الامام البیخاری والامام مسلم الى مصر ومجالسة 
شیوخ مصر فى جامع عمرو والاخذ عنهم فى مجااس علمهم » بل انه زار مصر فى القسرن 
الثالث الهجرى آصحاب کتب السنن الشهورین وهم ابو داود ( ت ۲۷۵ ه ) والترمدی 


مب 09 س 


(ت ۲۷۹ هب ) وابن ماجة ( ۲۷۲ ه ) والنسائی ( ۲۰۲ ه ) حيث ظهر التدوين المنظم 
للحديث على آبدیهم فكانت تلك الحموعات من كتب الحديث والتی كان أهمها عند أملا 
السسسئة الكتب السسسقة املمسروفة ) . 


العباسيين » نذكر من هؤلاء المحدثين عياش بن عقبة الحضرمى المصرى (") » وموسى 
ابن على بن أبى رباح اللخمى والمحدث والراوية النضر بن عبد الجباد بن نصير المرأدى(") . 


وممن خرج لهم النسائى وقام بتوثيق أحاديثهم كذلك المحدث محمد بن هشام بن 
أبى خيرة » وكان ثقة ثبتا حسن الحديث له حلقة بالسجد الجسامع وقد توق سنة 
۱ ه (") » كما پذتر السيوطى من مشاهير تابعی التابعين كلا من ابراهيم بن مرزوق 
ابن دینار » والحارث بن آسد بن معقل الهمذانی » والحسن بن غليب الازدی ) ( من 
قبيلة الأزد الشهورة ) ومن المعروف ان الامام النسائى كان بلتزم الدقة والتحرى فى نقد 
الرجال والحفاظ » والتشدد فى قبول رواباتهم التى كانوا بحقظو نها قبل توثيقها فى کتابه 
« السسسنن » الس هير . 


وتدل تراجم شیوخ مصر ومحدثيها على ازدهار علم الحديث فى أواخر عصر الولاة > 
وذلك من حيث كثرة عددهم و قيام أصحاب كتب السنن من أئمة الحديث بتدوین مروياتهم 
أثناء فترة اقامتهم بالحاضرة الاسلامية الفسطاط > وقد حفلت كتب الطبقات بأسماء 
العديد من هؤلاء الشيوخ ممن سبقهم ذكرهم وغيرهم » حيث بنقل السيوطى من كتب 
التراجم والطبقات فى هذه وغيرها > نذكر منهم سليمان بن داود بن حجماد المهرى () 
( من قبيلة مهرة البمنية ) اخذ عنه أبو داود والنسائى » والمحدث الراوبة عبد الله بن محمد 
ابن عند الله اارقى المصرى > وعلى بن معبد بن نوح البغدادى ‏ الذى أقام بمصر » روى 
عنه النسائى وغيره من أص حاب كتب السنن » كما روى عن المحدث الصری عمر 
ابن عبد العزيز بن مقلاص » وعيسى بن ابراهیم بن عيسى الفافقی (") » وغبر هؤلاء ممن 
عاشوا بمدينة الفسطاط فى ذلك العص-ر . 


وف أواخر عصر الولاة اشتهر ذو النون الأخميمى المصرى » فکان أوحد و فته علمسا 


وورعا كما ورد فى سبرته » تحلق الناس به فی جامع عمرو » روى الحديث عن عبد الله 


س 0 پس 


ابن عمر کما روی عن مالك بن . انس ؛ وعنه اخذ الحنید وآخرون.من م آهل الحدیت 0Y‏ 
وذكر السهيلى بعض الأحاديث التى رواها ذو النون » منها حد دت آسننده لابن عمر وانرد 
بروايته » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» (") ۰ 


ونذكر من هؤلاء المحدثين الذین عاصروا ذا النون المصرى وعمت شهرتهم فى اواخر 
عصر الولاة وعهد ابن طولون ؛ المحدث والفقيه يونس بن عبد الأعلى بن موسى الصدق » 
و قد انتهت اليه رياسسة العلم وعلو (لاسناد » وکان ورعا صالحا » روى عنه مسلم والنسائی 
وابن ماجة من أصحاب السنن » مما يدل على مکانته العلمية الثی بلغهافى علوم 


الاسسسلام وكانت وقاته س نة ۲۹٤‏ اه (") , 


وهكذا اصحت حلقات الحديث فى جامع عمرو نخاصة بطلاب العلم وشیوخ الحدیث 
يحفظون ویتحرون صحة الاسناد ؛ والناسخ والمنسوخ فى الحديث كما غدت حلقاتهم 
موضح التقدير والاجلال حتى صار الناس يتبا ركون بها » يتجلى ذلك فى وصف ابن رستة 
لظاهر تلك الحفاوة والتقدير عندما آشار الى ذلك وقال (") : عند الاحتفال بزيادة 


فيض ان الل ٠.‏ 


« فاذا زاد نظروا الى بعض تلك العلامات فو قفوا على مقدار الزيادة لأن الزيادة فى 
الخراج على حسب الز باده فی الال > فصر هو لاء امو کلون الى المسحد الجامع بأید يهم 
الرياحين » ويقفون على حلقة برمون بما معهم من الر ياحين اليهم » وینادون أن الله عن 
وجل قد زاد ف النيل گذا وكذا فیستشر الناس ويكثرون حمد الله والشكر له » 
وهكذا كانوا ينثرون الرباحیل على أهل الحلق ف جامع عمرو وأص حاب الحديث فى 
المناسسيات المختلفة اظهارا لحفاوتهم وحبهم لشیوخ العلم وطلابه آنذاك . 


ثانیا : حلق الفقة فى المسجد الجامع 


نش اة علم الفشسسسه (۲) : 


لم يكن العرب بحکمون فى حاهلیتهم بقانون مدون ولا قو اعد معروفة » واتما کالوا 
بقضون فى خصوماتهم وفقالقتضيات عرفوم وتقالیدهم الموروثة (") » وعندما ظهر 
الاسلام واصبحت المدينة مقرا للدعوة الاسلامية ومرکزا للحکم » كان الرسول الكريم 
يحكم بين اللاس بما يوحى اليه من القرآن حيث كان ينزل بالأحسکام » وبما پشرحه 
للصحابة رضى الل عنهم سواء بالقول أو الفعل وهو ما عرف بالحديث والسنة . كما 
كان على الجماعة الاسلامية الناشئة أن تقبل بهذه الأحكام وتقوم بتنفيذها وفقا لا اس 
به الله عز وجل فى كتسابه العسزين (۳) . 


ام بظهر | لدعه کعلم لوجود الصحابة والتابعين فى عمد الراشدین الذین حر صوا على 
حفط القرآن ۳ صدورهم » وما أجمعوا عليه من الحد بت والسنة © حبت صار الاحماع 
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كان عبد الله بن عمرو أول الجالسین فى جامع عمرو للفتيا بعد انشائه (") » حيث 
كانت الفتبا فى عهد الخلفاء الراشدين تؤخذ عن الحافظين لكناب الله العارفين بدلالاته 
والجامعين لحديث اارسول وسنته (5") » وقد اشتهر عبد الله فى ذلك الو قت المبكر بحفظه 
للثر آن والسنة ؛ فلا غرو أن جلس للفتيا فى المسجد وصار من أهل الاجتهاد فى الأحكام 
والتبصر سواقم السائل التشريعية (") . 

وقد حث الاسلام على التفقه فى الدین وتعلم الفقه والفرائض ؛ كما ورد فى الحدیث 
عن آبی هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال (:*) : « تعلموا الفرالض وعلموا 
الناس فانه نصف العلم » كما أوصى النبى بأصحابه فهم اهل مشورته () » كما ورد ق 
حدديثه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « أصصابى كالنحوم بأيهم اقندینم اهتديتم » وحث 


على طلب الغفقه و تعلیمسسه للساس ۰ 


ومن الذين جلسوا فى جامع عمرو » وكانوا من المعاصرين لعبد الله بن عمرو > عبيد 


ا OA‏ سم 


ابن محمد المعافرى ('*) © والصحابى أبو تميم الجيشانى الذى بعد من أوائل عباد أهل 
مصر و فقهائها رت ۷۷ ۸ ) ۲ » وأبو علقمة مولى بنى هاشم الذى اشتهر بالفشه 
وا تنساط الأحكام الشرعية € 


ومن هؤلاء الصحابة الذين شاركوا فى فتح مصر الأكدر بن حمام بن عامر بن مصعب 
اللخمى » وكان علریا ذا فضل وفقه فى الدين (*) » كما اشتهر بالفقه والفرائض (") > 


والیه تنسب الفريضة الأكدربة وهی مسألة فى الفرائض والمواريث () ۰ 
حلق الفقفسه ف العصر الآأمس وى : 


کره الأمويون الفقهاء ولم بعملوا على تقریبهم والاعتماد علیهم لتأييد حکمهم كما 
فعل العیاسیون من بعدهم » وذلك لأن غالبية الفقهاء فى الأمصاد لم برتاحوا يومشذ الى 
(ستیلاء آرستقراطية فر پش على الحکم وحنی ثمار الدعوة الى الاسلام بعد أن كانت 
مقاومتهم للشبى صاحب هذه الدعوة فى بداية آمرها (") . 


ولکنه على الرغم من شيوع ذلك فى بداية حکمهم الا أنه حدث خلاف ذلك بمصی 
ولاسيما فى عهد أميرها عبد العزیز بن مروان ( 1۵ - هم ه ) فقد ذكر الكندى أنه أسند 
القضاء الى عبد الرحمن بن حجيرة الخولانى » وكان من أفقه الناس آنذاك » وأجرى عليه 
الرزق فى السنة الف دینار » فکان پنفقها على أهله واخوانه ولا بدخر منها شيثًا () . 


ومن المعروف أن وظيفة القضاء لم تكن بتولاها الا الفقهاء النابهون » الذين بلغوا 
من العلم والفقه شأنا عظيما ("*) مثل ابن حجيرة » فقد روى عبد الله بن لهيعة أن رجلا 
سبأل ابن عباس عن مسألة فقال : تسألنى وفيكم ابن حجيرة ؛ كما نقل الكندى رواية 
أخرى عن بز بد بن أبى حبیب فى مسألة خاصة بالفقه أنه قال : سمعت ابن حجار 5 الأكس 
عند هذا المثير ( يعتى مثير جامع عمرو ) يقول : قال عمر بن الخطاب رضى الله عنهة: 
« لارضاع بعد فصال » ومن مص من ثدى فانهم بتحارمون » ۰ 

ومن الفقهاء انبارزين فى عهد عبد العزیز بن مروان » والى مصر » أبو الخير مرثد 
ابن عبد الله اليزنى > كان معاصرا للقاضى والفقيه ابن حجيرة » ذكر ابن يونس أنه كان 


مفتی آهل مصر فى زمانه » وكان الأمير عبد العزيز بحضره فیحلسه للفتيا . تفقه على بد 


ےھ ت 


الصحابى العالم عقبة بن عامر الجهنی » كما روى عن ثابت بن عمرو وأبى أمامة وغبرهم 
من الح افظن والتابعين ") . 


ومن المعروف أن والی البلاد كان له الحق فى اخثبار من براه مناسبا من أهل العلم 
للفتيا »> كما يقول ابن خادون ("") » حتى لا تعرض لذلك من ليس له أهل فيضل الناس »> 
وللوالي الحق ابضا فى ترشیح من يراه لتعليم الناس والجلوس اذلك فى السحجد . 


كما كان من حق الخليفة أن يعين هؤلاء الفقهاء للفتوی ؛ وقد تحلی ذلك فیما فام به 
ویزید بن أبى حبيب وعبد الله بن أبى جعفر : مما بدل على ما بلغوه فى محال الفققسه 


والتشر بح ف ذلك الوقت لا 


ولا شك أن الحدث والفقية يزيد بن آبی حبیب كان آعلی مکانة من الآخرين » حیت 
ذاع صيته () » فهو اول من آظهر العلم دمصر والمسائل والحلال والحرام ومسائل الففه 
وكانوا قل ذلك يتحدثون فى الترغيب والملاحم والفش ©2 


لم يقتصر يزيد فى أوائل القرن الثانی الهجرى على حلقة العام والدرس فى جامع 
عمرو » بل كان له تأثير واضح فى محری الأحداث وفيما كان بعرض من مسائل ومشكلات 
أصبحث محل التنافس بين الأئمة المجتهدين وبين القضاة المصريين » كما بتجلی دوره 
أيضا فى دعوة كل من العلوية والعثمانية الى روح الاسلام والى جمع الكلمة وضم 
الصفوف ن وقد وقف موقف اار قيب الناصح للحكام أو الولاة أصحاب « السلطة 
الشرعية » برشدهم الى الحق والخير » وننتقد سياستهم اذا لزم الأمر (۳) . 


اهتم الخليفة عمر بن عبد العزيز بالعلم والعلماء » كما كان له اعتمام خاص بحلقات 
العلم والفقه فى جامع عمرو بن العاص بالفسطاط ؛ ولا غرابة فى ذلك فقد نشا فى مصر 
وأبوه واليا عنيها سنة ٣‏ ه © ودرس العلم وتفقه على أيدى شیوخ هذه الحلقات حتى 
بلغ مرتبة الاجتهاد . فلما صارت اليه الخلافة فى دمشق »© يذكر السيوطى (*) آنه بعث 
نافعا مولى عبد الله بن عمر فقيه أهل اادينة الى مصر ليعلمهم السنن » فأقام بها فثرة + 
الناس با مسجد الجامع حنى عاد إلى المدينة وتوفى بها سنة ,۱۲ ها. 


نت ۰ا سم 


الرعيئى ( ت ۱۱۵ هھ ) (5*) » وبکر بن عبد الله الأشج (ت ۱۲۲ ه ) وكان من نات 
أهل مصر و قرائهم () » وبكر بن سوادة الجذامی الفقيه مفتی مصر (۱۱۷) » وكان جميعهم 


من العاصرین للمحدث والفقيه والراوية الشهیر يزيد بن أبى حیب . 


كما عاصر هوّلاء أيضا من الفقهاء خر بن نعيم الحضرمی الذى آسند اليه القضاء 
بمصر © قال عنه بزید : ما آدر کت من قضاة مصر أففه منه )٠١9‏ ) وكانت له حلقة في جامع 
عمرو وتتلمذ على يديه الليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة الحضرمى ممن اشتهروا بالعلم 
وذاع صیتهمسسا بعد ذلك ۲۲ . 


ازدهار حلقات الفقه وظهور اذاهب بمصر فى العصر العساسی : 


ازدهرت الحياة الثقافية فى الفسطاط فى العصر العباسی الأول ننيجة لعوامل منعددة 
منها حرية الرأى التی تمتع بها الفقهاء وفيرهم من آحل العلم والثقافة حيث عمل 
العباسیون على تقريب هؤلاء ؛ فلم يعد اهتمامهم قاصرا على النواحی السياسية فحسب 
كما كان الشأن ایام الأمويين بل غلبت عليهم النزعة الدينية » وكان لذلك أثره الواضح 
فى رواج التشضل ريم والفقسه ٩‏ . 


كما شهد العصر العباسى الأول المزيد من الرحلات العلمية » وتأثر العقول بثقافات 
الشعوب والأمم المختلفة » حيث بلغ الجدل بين الفقهاء أشده واتسع مداه مما أدى الى 
نشاط حلقات العلم والدرس ف المساجد الجامعة وغيرها من مجالس العمل فى الدور 
والقصور » وقد حرص الخلفاء العباسیون على عقد هذه المجالس > ومما لا شك فيه أن 
هذه المناظرات أدت الى رواج الحركة العلمية وتقدمها حبث أنها شجعت العلماء على 
مواصلة البحث والدرس ؛ واعداد أنفسهم حتى لا يخذلوا فى مجلس الناظرة مما بسیء 
الى سمعتهم ومكانتهم )١'(‏ . 

ومن هذه العوامل نشاط حركة التدوین والتأليف فى ذلك العصر فقد أصبح للتدوين 


الحظ الوافر من جهود الأئمة من الفقهاء وااحدئن 6 كما صار أحد الظاهر الهامة للنشاط 
العلمى والفقهی » وذلك لعظم فائدته » فانه يساعد على الرجوع الى العلوم المختلفة مهما 


١ 


كثرت وتنوعت » ولا غرابة فى ذلك فهو نقل الحفوظ فى الصدور وقيدهف القراطيس 


وقد شجم الفقهاء وغيرهم من أهل العلم وفرة القراطيس بمصر فى ذلك العصر » مما 
آدی الى نشاط حر كة التدوين » وكان فى بغداد درب بسمی بدرب القراطيس نسبة لهذا 
الورق الذى كان يجلب من مصر يقول ابن الكندى : ولهم القراطيس ( يعنى المصربين » 
ولس هی فى الدنيا الا بمصر ) ولا شك أن الليث بن سعد » )١١5(‏ » وعبد الله بن وهب 
وغرهما من الفقهاء الصربن استخدما هذه القراطيس فى كتابة تصانيفهم العديدة . 


كان الليث من آشهر تلامیذ يزيد بن أبى حبيب »¢ كما قدمنا » وقد سطع نجمه فى 
من أشهر الحلقات وأعمها » كما أشاد بغزارة علمه معاصروه من الفقهاء والأئمة ومن خلفهم 


يقول عنه الامام الشافعى : « الليث أفقه من مالك الا أن أصحابه لم يقوموا به » , 


ويذكر ابن النديم )ان الليث بن سعد كان من اصحاب مالك وعلى مذهبه ثم (ختار 
لتقي #وكان و وو ی مشي السائن كز د هه واد میتی درآ 


بوزعها فى الصلات وغيرها » وقيل أنه با و فد عليه عالم العراق يومئذ منصور بن عمار من 
بغداد منحه ألف دینار و کانت و فانه بالفسطاط سنة ۵ س (۲۲) ۰ 


بلغت مکانته يومئذ أن الخليفة العباسى أبا جعفر المنصور طلبه لامارة مصر فاعتذر 
عنها ۰ وقد أعحب به الخليفة هارون الرشید بعد أن رحل اليه قادما من مصر » وأفتاه 
فى أمر زوحه زبيدة : بما عجن عنه الفقهاء فى بغداد » وقد عبر ابن الكندى () عن ذلك 
فقال : « وهو الذی أخرج الرشيد من يمينه التى عحز عنها فقهاء الدنيا » . 


وقد كان آمر اء مصر بحلو نه و برحعون الىئرايه دائما(؟"١٠)4لا‏ كان القاضی والنائب نحت 
أمرته ومشورته » وكان له أربعة مجالس فى كل يوم كما پذکر الکنسدی فى أكثر من 


ب ۱۲ بت 


موضع )٠(‏ » منها مجلس لأصحاب السائل ومجلس لحوائج الناس » كما آشرنا من قبل 
عند دوره ف محال الحد بت 1 و کان بعقد‌هاً 1 السحد الجامع 8 


كما بعزى الى الليث وأمثاله من الأآثمة الذین اعتذروا عن قبولهم ولاية شئون البلاد 
أو تولى القضاء » ازدواج الحياة النشر يعية بمصر » حيث أصبحت المسألة الواحدة تعرض 
على الفقهاء » فتأخذ أكثر من حكم » وكان الفقيه منهم يجتهد فى تعرف الحكم » وبذهب 
الى ما تطمئن اليه نفسه دون أن تتحكم فيه سلطة أو بحجر عليه فى رأى ما دام هلا 
للاجتهاد )١١4(‏ » كما كانت تلك المسألة بقضى فيها القاضى وفقا لخبرته ودراسسسسته 
الفقهية )٠١١(‏ » وهكذا شهدت مصر ازدواج الحياة التشريعية مما أدى الى نشاط الحركة 
الفقهية فى حلقات المسجد الحامع وازدهار الحياة الثقافية الاسلامية فى ذلك العصر , 


الفقهاء المالكية بمصر فى العصر العباسی : 


كان من أسباب اتساع الحركة العلمية وازدهارها فى ذلك العصر آنضا ظهور الذاهب 
الأربعة السنية وانتشارها فى الأمصار الاسلامية المختلفة » ومن المعروف أن مذهب الامام 
أبى حنيفة النعمان كان أقدم هذه المذاهب الثى ظهرت (۱) » الا أن مذهب الامام مالك 
عر ف طريقه الى مصر أولا حيث انتشر بها منذ أوائل الحكم العباسى للبلاد . 

فقد نقل السيوطى )٠١‏ أن عثمان بن الحکم الجزامی كان أول من أدخل علم مالك 
الى مصر ؛ وكان عثمان الفقيه قد توئثت صلنه باللیث بن سعد مفتى مصر » حتى انه 
أشار على والى مصر حینذاك باسناد القضاء اليه » ولكن الفقيه المالكى عثمان أبى ذلك . 


وذكر الفربزی أن أول من قدم الى مصر بفقه مالك هو عبد الرحيم بن خالد بن يزيد 
ابن بحيى س مولی جمح ب وكان ققيها » روی عنه الليث لن سسعك وعد الله بن وهب 


ورشيد بن سعد ؛ وقد توف بالأسكندرية سلة ۱۸۱۴۲ ه () . 


أما مذهب الحنفية » فلم يكن أهل مصر بعر فونه فى ذلك الوقت حتی ولى القضساء 
اسماعيل بن اليسع الكوفى من قبل المهدى العباسى سنة 1١15‏ ه » ذكر أحد رواة الكندى 
أنه كان مؤمنا فقيها » وكان بصلی الجمع وعليه كساء مربع من صو ف و قطن » وكان 
أول عراقى ولى قضاء مصر من قضاة الأحناف » وأول من آدخل اليها مذهب أبى حنيفة » 


نب ۰۱۸ اش 


و کان من خير القضاة » لکنه كان يذهب الى ابطال الاحباس ( الاو قاف ) فلم يلق قبولا من 
جانب الفقهاء الصرین لأنه احدث أحكاما لم نکن معروفة لديهم من قبل ذلك (") . 


وقد کنب الليث بن سعد الى الخليفة العباسی الهدی يطلب عزله فى كناب جاء فيه : 
« انك وليت رجلا يكيد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا مع أنا ما علمناه 
فى الدینار والدرهم الا خيرا » فورد الأمر بعزله عن القضاء )١١(‏ . وهكذا لم دشر مذهب 
أبى حنيفة بمصر حتى آواخر عصر الولاة » فلم نسمع عن فقهاء الحنفية حتى ولاية بكار 
ابن قبتة الثقفى من قبل الخليفة العباسى المتوكل سنة ۲٩‏ ه ("") . 


ونعود الى مذهب الالكية وانتشاره بمصر (") » فمن الفقهاء الأوائل الذين عملوا 
على تعليمه و نشره بين هل مصر عبد الله بن وهب الذى رحل الى المدينة ولازم الامام مالك 
نحوا من عشرين سمنة » ثم عاد الى مصر وعمل على نشر مذهبه ففى حلقته بالسجد الجامع 
روى عن مالك ما صنفه من كته وسننه ومنها کتابه الشهير « الموطاً » )۱۲٩(‏ . 


وقد ذکر ابن يونس أن عبد الله بن وهب الفقيه المالكى المصرى جمع بين الفشه4 
والروابة والعبادة » كما يذكر ابن الکندی (") أنه اشتهر بحملة تصائيف فى الفقه > 
أفقد ألف منها مائة جزء منها الموطأ الكبير والجامع الكبير » وكتاب تفسير الموطأ » وکتاب 
المناسك » فضلا عن کتابه الجامع فى الحديث الذى أشرنا اليه من قبل . 


الناس يقول فى دعائه (") : « يارب يقدم عليك اخوانى غدا علماء حلماء فقهاء » وأقدم 
عليك قاضيا » لا يارب ولو قرضت بالمقاريض » . 


ذاعت شهرته فى الحديث والفقه والرواية » ولا غرو فهو تلمیذ الليث بن سعد امام 
مصر ومفتیها » ومالك بن أنس » بلغ من حرصه أنه صار يعلم الناس والشهود كيف 
بحلفون أمام مجلس القضاء فى جامع عمرو ؛ وذلك من رقاع كان يكتبها يروى لنا الكندى 
أنه نقل عن أحد الشهود لاحدى تلك الر قاع قوله : « ورأيت مع رسول الس لطان خط 
عبد الله بن وهب فى كتاب قد كتبه لهم كيف يحلفون » . 


نت ۱6 ات 


العتقى الصری . تفقه على مذهب مالك وفرع على اصوله » وكان زاهدا صبورا مجائبا 
للسلطان CO)‏ متفرغا للعلم وحلقته فى جامع عمرو » روی کتاب السائل عن مالك کا 


وروی عن أبى عينية و بر ه من الفقوساء والائمة ۱۳۸) 5 


وتلفی العلم عنه فى حلقته كل من أصبغ بن الفرج الفقيه المصرى المالكى وعالم القيروان 
سحنون وآخرون وفدوا عليه من بلاد الغرب والأندلس (۱) » وکان برجم اليه فى مسائل 
مالك و فتاوبه وروايته لکتاب الوطاً عى أصح الروایات فى عصره . وقد مات بالفسطاط 


سئة ۱ سم ٠‏ ففقدت مصر بموته آحد فقهاء الالكية البارژین . 


و من تلامیذ مالك الذ ین آخذوا عنه باد ينة الفقيه المصرى أشهب بن عبد العسزين 
ابن ابو 


التقی بالامام الشافعی بالفسطاط وأعحب به وقال عنه : « ما رابت أفقه من آشهب 
لو لا طس فيه (( لش أشهب الققيه الالکی کتابا شیاه المدونة وهو کتاب هام دجح اليه 
علماء القیروان والأندلس » أملاه علیهم فى حلفته فى جامع عمرو وقد ذاعت شهرته بعد ذلك , 


كما صنف كتبا أخرى أهمها الاختلاف فى الامامة » وكتاب فى فضائل عمر بن 
عند العزين ۾¿ ولا شك أن هذه التصانيف كان لها آثر کار ف نشاة حلقته فى جامع عمرو 
تلك کان ملا علی طلابه فوب تیا( و 


وقد اشتهر اشهب فى ذلك الو قت وصار علما من أعلام الفسطاط (") » كما شاع 
ذكره بس فقهاء وأئمة عصره » وكانت له دار فى زقاق عبد الملك بن مسلمة يقيم سا 


حتى توق سللة ۲۰6 ه (۲) , 


ومن أشهر علماء المالكية عبد الله بن عبد الحكم حيث أفضت اليه رئاس ة المذهب 
المالكى بعد أشهب » وكانت له حلقة عامرة فى جامع عمرو » روى فيها عن مالك کناب 
السنة » وكان من تلاميذه نوه محمد بن عبد الحكم وعبد الرحمن صساحب كتاب 
فق وح مصر والمفقف رب (۲۳) . 


و بذ کر الكندى أنه كان بحضر مجلس امير البلاد ويستشيره فى سائر الأمور»ولا سيما 


بت 0 اسب 


ف مسائل القضاء وفسمن ار شه من الفقهاء البارزين لهذا النصب : مما يدل على :تلك 
الکانة العلسة والأدبية الى بلغهيا حسنذاك (*۲۳) , 


صنف عبد الله بن عبد الحكم العديد من الكتب فى علم الفقه وغيره من الوم 
الاسلامية ؛ كان من آهمها ما رواه فى حلقته عن ابن وعب وابن القاسم وأشهب من فقهاء 
المالكية المشهورين . وقد اختصر ذلك كله فى كتاب صغير كان يعول عليه علماء بغداد فى 
عصره . وصنف فى مذهب مالك تصانیف منها المختصر الكبير والأوسط والصغير . كما 


آملی على اننه محمد کتابه فى « سيرة عمر بن عبد العزيز » (*) , 


صحب الامام الشافعی عند وفادته الى مصر + وحعل ابنه محمدا پلازمه فى محاسه 
حتی ظن الناس لصدق مودتهما كما بقول الغزالی (۳۱) : « آنه وض حلقته اليه بعاد 
وفاته .. » وهكذا حظى امام المالكية عبد الله بن عبد الحکم بمكانة مرمو قة فى العاصمة 
الفسطاط وخارجها وخاصة فى بلاد المغرب والأندلس (") . 


ومن فقهاء المالكية الذين عمت شهرتهم فى ذلك العصر أصبغ بن الفرج بن مسسسعيك 
ابن نافع الأموى » تفقه على بد كل من شیوخه عبد الرحمن بن القاسم وعيد الله بن وهب 
وكان أجل أصحابه » حتى صار يعرف فقه مالك بن آنس مسالة مسألة »> ويقسوم 
بتدرسه فى حلقته. بالمسسجد الجامع . وقد اخذ عنه وتلقى منه كل من المزنى والربیم وذلك 
قبل مقدم الاسام السافعى الى مصر وملازمته فى حلقته (۱۳۸) . 

فام أصصسغ الفقیه المالكى بتاليف العديد من کتب الفقه والسائل ؛ مما يدل على 
نفو فه ومكانته العلسية بين أقرانه من شیوخ المالكية حینذاك . 


فد اشنا ی ا عليه این للناك ا لاتق لقع و ل عله لاما ايه 

د وا عليه ابن الك 3 فو بعد 
الى طريق الفقه الا من أصول اصبغ » ونقل السيوطى عنه أنه كان من اعلم خلق انش كلهم 
برآی مالك ومذصه ق عصره (") , 


ابن لو سق 4 کان EY‏ لم ذهب مالك )0% 1 ری نشرد سناد المذاهب ولا ی ق 
نل 5 سس 9 3 


(o (م-‎ 


E 


الشسافعی من السیحد التجامع » كما امر باز ع حصر هم وابطال حلفهم N‏ 

وعندما حكم الحارث فى قضبة دار الفیل ؛ و کانت دارا لأبى عشمان مولی مسلمة 
١ابن‏ مخاد الأنصارى © بفسخ حكم القاضى ابن أبى الليث فيها واخراج بنی السائح منها » 
رفح الأمر الى المعو کل حينذاك 4 فأمر تاحضار الففهاء ف بعاد للنظر 2 هذه القضية 4 
آل ارث فخعااوه O‏ 5 


فلما بلغ الحارث ما جرى طلب اعفاءه من ولابة القضاء فاعفی منیا » وما كان ذلك 
الا لمسلكا متسه مهه الالکی . 


وقد ألف الحارث بن مسكين العديد من الكتب الفقهية والحديث » كماروى عنه من 
اصحاب كتب السنن آبو داود والنسائى من أعلام المحدثين فى عصره . ومما لا شك فيه 
أن حلقته كانت عامرة بطلاب العلم من مصر وخارجها () . 

و نختم حديثنا عن الفقهاء المالكية بمصر فى عصر الولاة بالفقيه محمد بن عبد الله بن 
عند الحكم » أخذ مذهب مالك عن اين وهب وأشهب بن عبد العزيز (**) » فلما قسدم 
الشافعى صحبه وتفقه به » كما كان يقربه. ویقبل عليه » وكان الشافعى.يقول عنه: 
( ما يقيمئى تمصر غستره » . 
وكما أشرنا من قبل فقد ظن الناس فى الفسطاط.انه يفوض أمر حلقته اليه بعد 
وفاته ؛ لكن الشافعی لا قيل له فى علته التى مات فيها : الى .من تجلس بعدك يا أيا عبد الله 
فاستشرف له محمد بن عبد الحكم وهو عند رأسه ليومىء اليه » فقال الشافعی : سسحان 
"الله : أيشك فى هذا ۰ .؟ أبو يعقوب البويطى (**) . ش 

فلما تولى الشافعى سنة ۲۰ ه انقلب محمد بن عبد الله عن مذهبه ورجع الى 
مذهب أبيه عبد الله بن عبد الحكم المالكى » ثم لم يلبث أن آلت اليه الرياسة لذهب مالك 
بمصر » وذكر ابن بونس أنه كان المفتى فى أيامه وكان جلة العلماء الفقهاء » ومن اصل 
النظر والمناظرة والححة ٠‏ واليه كانت الرحلة من بلاد الغرب والأندلس فى العسسلم 
تست امت 


YY — 


و قد صنف العديد ,من الو لفات فى:علوع:الفقه والحلوبث .» التی آملاها على تتلامنذهخ 
ساثر الآنحساء تسسأ مع عمرو بن العاص . 


. زوايا الفقهاء الشسافعية فى جامع عمرو : 


قدم الى مصر محمد بن ادريس الشافعی يرافقه فى رحلته عبد الله بن العستاس 
ابن أمير البلاد فى ذلك الو قت ۰9 » و کان الشافعی قد طوف بكثير من حواضر الاسلام » 
خيبط لقن الأساء مالگا 6 و اس تفر زان زاوها ف ماه وسار ماو لف وس ان باد 
بمكة نحو تسم سنوات رحل الى بغداد سنة ۱۹۵ هى فلفت انظار علمائها وفقهائها » وقد 
عاد الى مكة ثم قدم العراق مرة أخرى سنة ۱۹۸ ه ؛ وكان يتوق فى تلك الأثناء إلى مصر 


وأهلها » حتى آنه انشسد شعرا فى ذلك (*۱) . 


قدم الشافعی الى مصر وقد أكرم و فادته عبد الله تشه العم فش المالكيسة 
آ نذا ركني > ولم يلسث أن ظهرت مواهبه ومقدرته الببانية » حيث بهر الناس بلاغته 
وعلمه فى جامع عمرو وف زاویته التی عرفت فیما بعد بالخشنابية () حيث تحلق الناس 
حوله پنهلون من علمه.و فقهه وفضله ؛ ویسمعون خطبه ويرون هیسته (۲۱) . 


كانت مشيخة العلم ورئاسته موزعة فى تلك الأثناء بين انصار الذمب الحنفی قليلى 
العدد » ومن آصححاب مالك وهم من الكثرة والقوة آنذاك) يتصدرهم أشهب بن عبد العزيز 
وعبد الله بن عبد الحكم مدن آلت البهم راسة الذهب المالكى > لکن الشسسافعی سرعان 
ما احدث تغييرا واضحا و فكرا حدیدا على أهل مصر واصحاب الحلق فى السجد الجامم 4 
وذلك نظرا لحججه القوية و آرائه الجديدة النی كان بناقشها فى حلقته الدراسبة والتی 
جمعها فى کتابه « لام » الشهير » و آملاها على تلامیذه (۲) . 


استطاع الشافعی بتقذرته الفقهية الفائقة أن پمزج بين طريقة اهل الحديث فى 
المدينة والحجاز وبين طريقة آهل الرای والقیاس وهم اصحاب آبی حنيفة النعمان فى 
العراق “ وآن يجمع بين ظاهر النص وحرية الرای » مخسالفا فى ذلك مالکا فى 
EEE‏ من مذھ سه(" ۰ 


وقد بلغت قوة التأثر لدى الشافعى بالنسبة للفقهاء الصریین بعد اقامته بالفسطاط 


أنه أحدث انقساما بين صفوفهم » فصار فر بق منهم پنحاز البه؛و قد عبر عیسی إن المنكدر 


مت ۸ س 


الغقيه والقاضى پومثذ عن هذا الانقسام وذلك عندما كان يصيح بالشافعى فى جامع عمرو 
.و الشافعی امم قاتلا له : « دحلت هذه السلدة وآمر نا واحد ورأبنا فغر قت ندا ( (9*). 


وهكذا أحدث الشافعی نشاطا كيرا باسانیده القوبة وحججه الفائقة » بعد أن خالط 

عشماء مس وسمع ما عنشهم من حد ينث وفقه ف حلفته 1 التی كانت تضم نخس 4 من 
تلامیذه النابهين الذین سرعان ما أصيدوا من مشاهير الفقهاء والائمة الحتهدین مش 
اسمس اش سس ۴۳۷ 8 


كان من أهم الكتب الى وضعها فى مص کناب « الأم « وكان سمى هذا الكتساب 
« السسوط فى الفقه ¢ (۲۳۱) وعو فى الواقع عدة كتب آلفها فى مدة قصيرة » ورواها عله 
اسه اآر بيع بن سلیمان اارادی ؛ وقد عير فيها عن مذهه اديه الذی اشتهر به 


تسس تسه ذلك CY‏ 9 


كسما صنفب الشافعی من الکتب « الامالی الكبرى والاملاء الصغير ومختصر السویعی 
وسختصر از نی ومختصم آلربیع والرسالة والسنن » وهی فى الواقم مختصرات آملاها على 
تلامینه فى لقته او زاويته بااسحد الجامم كما بظهر من آسمائها . وقد نقل السیوطی 
من ابن زولاق امؤرخ أن الشافعى آلف نحوا من مائتی جزء » ولم بزل بمصی ناشرا للعلم 
ملاژما الدرس بحامم عمرو حتى وفاته سسسنة ۲۰۶ ه (۳۸) © وقد راه تلمسلم 


تس و واس رىق 9 0 . 


ومن آشور تلاميد الشافعی آبو يعقوب پوسف بن بحيى البويطى )١(‏ » فهو آکسر 
أصحاب الشافعی ااصریین ؛ وخليفته فى حلقته من بعده » وذلك و فقا لا أوصى به © فقد 
قل انه نا حضرت الشافعی الوفاة قالوا له : من بخظطفك ق محلسك + فقال الضافعی : 
لیس أحد أحق بمجلسی من أبى بعقوب ولیس آحد من أصحابى اعلم منه (۳۱) . 


نف البويطى من کنپ الفقه کتاب الختصر وکتاب الختصر الصغير وكتاب 
الفرائض © كما روى عنه كل من الى بيع بن سلیمان الحیزی » وابی اسبماعیل الث رمذى . 
و تان الشافعی عتمده فى الفتبا » وبحيل عليه اذا حاءته مسألة وذلك قبل و فانه )١١9(‏ . 


وقد حظى البویطی امام الشافعية يومئذ بمنزلة سامية لدی أمير البلاد عبد ال 


بت ۷ بح 


أبن طاهو (۲۱۱ - ۲۱۳۲ ه) وبحضر مجلسه الذی كان بحفل بالفقهاء واهل العلم والادپ؛ 
يذكر الكندى أنه كان يأخدذ برأبه فى اختیار من .براه مناسسا لتولى القضاء 4 كما كان یفعل 
(لو لاة » يستشيرون عد الله دن عسد الحکم رئيس طائفئة المالكية وغيره من الأتمسة 


اسر بین هنن دذاك ۲5 ۰ 


كان أهم ما شیغله هو الحر ص على العلم والعناية بطلاب حلقنه » فمن ذلك أنه 
حينما تم حمله الى بداد أيام المحنة ‏ والقول بخلق القرآن س كان برسسل من 
سحجنه الى اار بیع الجيزى بوصيه بأهل حلقفه () , 


ومن تلامية الشافعی بمصر المزنى )١١9‏ وهو أبو ابراهيم امسسماعيل بن يحيى 
أبن اسماعيل عاش تلك الفترة النی نشطت فيها حلقات العلم والدرس فى جامع عمسرو 
أبن الصاص وذلك لكثرة العلماء والفقهاء والأئمة » » ولا صنف وه من التصسانیف 
الكشيرة فى الحسديث والفغذقه. 


وقد شارك المزنى بنصيب فى هذا النشساط العلمى فألف بعض الکتب التی أملاها 
على تلاميذه » نذكر منها کتابه المبسوط الختصر وکتابه المنشور فى ااسائل المقيدة وكلها 
فى محال الفقه » وكتاب ثى الترغيب فى العلم » وكتاب الوثائق والعقارب » وسمی بذلك 
نظرا لصعوبته » كما صنف کتابا مفردا على مذهبه ؛ لا على مذهب الشافعی » أضافف 
فيه من آرائه الجديدة؛و قد خص ابن النديم بالذكر كتابالمختصر الصغير الذىوضعه المزنى 
فقال عنه : كان منتشر! بين الناس » وعليه يعول اصحاب الشافعی وله قر أون واياه 
پشرحون )١١(‏ وهكذا شغل الفقيه اازنى بتصانيفه وكتبه التى كان عليها كفيره من 
أصحاب الحلق بالسجد الجامع فى ذلك العصر . ولا توف سنة ۲ ه » صلى عليه الر بیع 
ابن سلیمان المؤذن صاحب الشافعی وئلمیذه الشهر » كما دفن قربا من قر آسسشاذه 
وس خه الامام الشسسافعی (۲۷) . 


ونذکر من هؤلاء الفقهاء الشافعية بمصر بحیی بن نصر الخولانی نسبة الى قبيلة 


ویعد بحبی من تلامیذ الشافعی الشهورین فى عصره » روی عن شيخه کتاب الشافعی 
فى الرد على ابن علية احد فقهاء العراق » كما قام بندریس کنبه الأخرى فى حلقته بالسسحد 


جح چا 


ااحاشع: (33) .. والظاهز أنه كان شاغز! متجيدا:!يضما: » فقلا آشناد الكنددى اليه فى غدة 
- فعسائد بهحو فبها القاضی العله‌ری ( هراس ۱۹۶ هت وذلك هينما انخل له شهودا من 


امك الدشة من موالی قریشن والانصنار ندوا من منائة پشهدون فى مجلس حکمه: . 


كما ظل يهجو هذا القاضى فى قضية أهل الحرس الذین أرادوا الانتسسساب الى 
بنى حوتكه بالحوف الشر قى هن الغرب © حتی تم عزله عن'القضاء سنة 156 ها فى عهد 
الخليفة العسجي جنا سق الامن ۱۲ . 


ومن آصحاب الامام الشافعی آثناء فترة اقامته مصر ی حرملة بن يحبى 
الصری ؛ فقد كان صاحبا لشیخه فى الفقه.: روى عنه من الكتب ما لم يروه اار نم 
ابن سمليمان اازادی نذکز منها: کتاب الشروط وکتاب السنن وکتاب آلزان الابل والغنم 
وصفاتها وأسناتها » ومنها کثاب النكاح وکتب آخری كثيرة انفرد بروایتها عن زمستئله 
ومعماسره اارسع الرادی ااژذن ('") . 5 ۱ 


وقد صت حرملة دن ' یی من الکتب » امسو ط و الخنتهصر » ۴ الفقه وظل مش تغل 


بالعلم والدرس حتى توف نة ۲۲۳ ه 1035 , 


ومن تلامیذ الامام الشافعی الربیع بن سلیمان بن داود الجیزی » روی الحديث 
وبعض السائل فى الفقه عن السافعی فى زاویته بالسجد الجامع » والفقيه آبو على 
عبد العزين بن عمران : وكان من أكابر الفقهاء المالكيين » فلما قدم الشافعی مصر لزمه 
رملقة E e a E‏ ا 


آما اشهر تلامیذ الشافعی وأكثرهم له صحصة ورواية على الاطلاق فهو الربيح 
این سلیمان بن عبد الجار بن كامل اارادی » صحب الامام » وسدو آنه اتصل به قبل 
قدومه مصر ؛ وقد ذاع صيته لا أملاه عليه شيخه الامام الشیافعی من الکتب واه يها 
كشاب « الام ) كما اشر نا من قبل » وکان ااوّذن لجامع عمرو (**۱) كما ذكر ابن النديم 
و #سسسبره من الكت اب والورخن . 


روی عنه أصحاب السنن الار بعة والطحاوی وأبو زرعة وغيرهم فى حلقته ومن تلامیذه 


الذین آخذوا عنه أبو بكر أحمد بن عبد الله بن سيف * وأبو عبد الله محمد بن حمدان > 


۷ 
و الأصم النيسابورى وعید الله بن آبی سفبان ابو صلی وغير هم () وهکذا كانت الرحلة 
اليه من خارج البلاد ومن بلاد المشرق الاسلامى ٠.‏ 0" 


وسدو من تر حمته أنه عمر طو بلا ۾ فقد عاصر آخمد بن طو لون و شساءه لحامعه 
الشسهير 4 فكان أول من أملى الحد ست به كما بذ کر السو طی أن ادن طو لون وصله سحائز ة 


مه ۲۷۰ ص (۲۲) , 


سننیةٌ ) و کانت وفاته دمصر س 


وهکذا انتشرت بمصر الذاهب الفقهية » ولا سیما مذها مالك والشافعی ("") ۰ 
و کانت حلقات کل من السافعية والمالكية خير وسيلة لنشر هذين الذهن فى سائر آنحاء 
معنر فى عصر الولاة ؛ وان كان الصریون قد عر فوا الذهب الحنفی الا أن عدد من تفثه به 
من أهل مصر كان محدودا » آما المذهب الفقهی الرابع لأحمد بن حنبل (ت ۲۲۱ ه) ۱۷۸)» 
فهو لم بخرج من العراق الا فى القرن الرابع الهحری حینما آصسحت مصر مقرا للخلافة 
الفاطمية ومذهبها الشسیعی العرو ف (") 


وقد ظلت حلقأت الفقه الالکی والشافعی تعقد فى جامع عدرو وکانت من الکشرة 
وازدحام اهلها حنتی آنهم کانو! يؤثرون على ۱قامة الصلوات فيه » مما جعل صاحب الشرطة 
ازجور الترکی الذی تولی امارة مصر يأمر أعل الحلق هؤلاء بتحویل وجوههم الى القبلة 
قبل اقامة الصلاة ؛ كما منم من الساند التی پستند. اليها. والحصر التی بجعلها الناس 
لحالسهم فى اپلسحد الجامع حنی يخفف من حدة الزحام و پسود النظام بين آروقته وذلك 


فیما عرف بمتجددات آژجور التى أحدثها سنة ۲۵۲ بى (*) , 


ثالثا : حلق القراءات في المسجد الجامع 


نزل القرآن الكربم على خاتم الأنسیاء واارسلن فى مدة تزيد على العشرين عا 
ركان على الصحابة رضى الله عنهم وغيرهم من المسلمين حفظ کلام الله بما دونه كد 
الوحى حيث كان هؤلاء الكتاب یکنبون السور والآبات على المواد التوفرة مثل العدسب 
واللخاف (*) واارقاخ (5") والقراطيس )١*(‏ وقطع الأديم (*") والأقتاب (*) . 


ومن العرو ف أن الجمع الأول القرآن بعك اارسول صلی الله عليه و سبلم کان ف 
أبى بكر الصديق » حيث تم تدوين ما حفظ فى صدور اأرحال وما تم تدوننه دمع 
کناب الوحى ٠‏ وقد عهد الصديق الى زيد بن ثابت كاتب الوحى بذلك (۲۳) , آما 
القرآن النهائى فقد تم فى عهد الخليفة عثمان بن عفان (* . 

ومن العر و فت آ ضا أن یش عرو الفاتح قد ضم عددا کسیر من عو لاء الس 
وغيرهم من الحفاط والقراء لكلام الله العز بز .. وقد نز لوا بالغسطاط واختطوا بها ۱ 
والمنازل (*6') . وكان حل أصتمامهم آنذاك هر تسب سح المصاحف وحفظلها : بحيث 
الصحابى لا سرج من داره صساحها الا و قك نظر ف صحف الشر بف ۳۹ 

وقد حث الالام المسلمين على تعام القرآن وتعلسيه لئاس () ؛ كما كان السا 
عهىل السی صلی الله عليه وسلم ئی آنهم أحازوا الحصول علی اسر ۴ مسل 1 

وهكذا شحم الخلفاء ١اراشدون‏ والولاة فى الأمصار ٠‏ حيث أقبل هؤلاء على اله 


فهو نه * والحدیث بحمعو نه و شرحونه وذلك لاهم آمنوا بأن الاسسلام هو عزهم 
لذن 1 ورجاهم ف الآخسسرة 1 


و كما پذکر ابن عبد الحكم فان عمر بن الخطاب خطب فى الناس فاو صاهم بالة 
و قراءته على الناس » وأن يكو نوا آشد الاخلاص فى ذلك » وألا بربدون به الدنيا » وا 
خعارتة هذه قائلا لهم : « ألا فاريدوا الله بأعمالکم وآریدوه بقراءتکم » ("") . كما نة 
ادن عبد الحكم أيضا عن الرواة أن عمرو بن العاص أمير الديار المصرية فى أعقاب الفشح 


شید ديك الاهتمام دامر القرآن وما تضمنه من نصوص واحكام © بتضح ذلك فيما نظ 


ا ۷ اه 


اللست بن سمعف من نافع مو لی امن عبر أن أن مسیغا العراقفي سل سبال عن هت ع من 
القرآن فى أجناد المسلسين حتى قدم مر ؛ فبعث به عمرو بن العاص إلى عم بن الخطاب 
ق اف سل نی : 


عامله على البصرة ألا عالسه احد من المسلمين ؛ ثم عفا عنه وکتب اليه بأن يأذن للناس 
ف مھا لسسسسته و الا سد عة نز . 


ولعل السبب ف ظهور القراءات الختلفة للقوآن لم يكن راجعا الى اخشلاض اهجاث 
العرب أو قيما دب من خلاف بين جند الشام وبين آمل العراق + وانما كان مرجعه الى 
نیس الخد ارت تن ا ی و 
تبعا للنقط فوق الحروف أو نحتها ؛ كما أن عدم وجود الحركات النحوية وفقدان الشكل 
فى الخط العر بى قد يجعل للكلمة حالات مختلفة من حيث مو قعها من الاعراب وبالتالی من 
حيث قراءتها فى ذلك الو فت المبكر من ناريخ الاسلام () . 


وهكد! كان متشباً القراءات المتنوعة وقد عسل أبن حلدون عن تلك القر اءات و اسحنلافها 
بقوله (۷) : « وهو متواتر بين الأمة إلا أن الصحاية رووه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم علی طرق مختلفة فى تعس آلفاظه و کیفیات السحروف فى آدائها ۹ 


و كان من أشهر عو لاء الصحاية القراء النین بحففظون کتاب الله و سلمو نه للآخرين » 
أبر در الغفاری الذي و فد على مم واختط بها بعد آلفتع (۲۶۸) ؛ وعبد الرحمن من ملحم 


المرادى (ت .5 ه ) 4 وعقبة بن عامر المجهنى , 


كان عبد اارحمن بن ملجم اارادی (۳) ممن أخذ القراءة عن الصحابى مماذ 
ابن جبل : كما ذکر أبن النديم + فان ابن جبل كان من الصحابة الأوائل الذين کان‌لهم 
السبق فى جمع القرآن كله على عهد النبى صلى الله عليه وسلم (۳) . 


وقد وفد ابن ملجم على مصر وأقام بها بتكليف من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
لاقراء المصريين القرآن الكريم » وصارت له حلقة بالمسجد الجامع لتعليم الناس القرآن » 
و کما يذكر ابن دقماق (۲۱) فانه تسهيلا آهمته فان أمير المؤمئين كتب الى عمرو بن العاص 
يأمره بمنزل له بالقرب من السجد الجامع . 
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ومن تلامیذ الصحابی" الجليل .معاذ :بن' جيل أيضا كان ابو:تميّغ الجيشتائئ عبد الله 
ابن مالك » فقد قرأ القرآن على معاذ قنتل! قدومة مصر » وكان من تناد احلی مصر 
وعلمائهم » ولا شك أنه جلس فى جامع عمرو للاقرء وتعليم المصريين القلسرآن »" 
حتى ماله سلة لالاره (() . 


ومن فقهاء الصحابة لق حابى عقبة بن عامر الجهنی ۲ فقد کان مقر ثا ينا 
مفوها » ومن الذين شهدوا فتح مصر واختطوا بها » وممن آلت اليه امارة البلاد سنة عه 
فى عهد الخليفة معاوية بن أبى سفيان موّسس الدولة الأموية, وقد كان له مصحف بخط 
يده على غرار الصحابة الذين جمعوا القرآن من قبل فهو آحد مشاهير الصحابة كما بذکر 
الکندی وصاحب بغلة ارسول صلی الله علیه وسلم الشهباء التی يقودها فی الاسسفار . 
ومما لا شك فيه أنه كان يعمل على تشسحیع القراءات بالسحد الجامع حيث نال مصحفه 
عناية الصريين الذین أخبوا صاحبه فقد كان من اخسن الناس صوتا بالقرآن (۲5) 2 


كما تشیر الصادر الى الصحابی مسلمة بن مخلد النصاری الذی شهد فنسح مصر 
واختط بها فى المكان الذى غرف بدار الرمل بالقرب من السچد الجامع » كما اختط معه 
فى هذه الدار ابو راقع مولی دسول الله صلی الله عليه وسلم [98) و عمد 
حك حفظ اله رآن ويقرأ من مصحفت عثمان (5') » ومما پروی عنننه آنه صلی بالناس 
اماما با لمحد فقرآ سبورة البقرة تحمیعها فى صلاة الظهر > فلا فرو آن بلغ اهتمامه 
بالاقراء والقراءات وحلقها بجامع عمرو لا سيما بخلال سنوات امارته للديار الصرية ( 1۷ : 
ب ٩۲‏ ه ) فى خلافة معاوية بن أبى سفیان وابنه يزيد (۲) 5 


ومن هؤلاء القراء الذين ذاع صبيتهم وأفردت لهم حلقة بجامع عمرو الصحابی عیسد 
ابن محمد أبو أمية العافری ٠‏ نقل السيوطى أنه شهد فتح مصر ۲۷) » كما نقل المقريزى 
انه كان أول من أقرأ القرآن بمصر » لکنهما لم يشيرا الى طريقته فى القراءة وعمن أخذ 
قراءته التى أخذ يعلمها للناس يومئذ بالمسجد الجامع (۳۸) , 


كما یذ کر ابن عبد الحكم الصحابى اياس بن عبد الله القارىء بمصر الذى اختط له 
دادا غربى دار بنی شرحبیل بن حسنة بالقرب من السجد الجامع » ولا شبك أنه كان قارئا 


سب ۱۷:۵۰ انب 


وق عهد الامر عبد العزیز بن مروان.( ٦۵‏ ۸۵ ه ) كانت حلات الغراء عامرة 
بالسجد الجامع ».فمن عؤلاء القراء نذکر التابعى ابا الخير. مر دا الیز نی :( )۰ ۰4 اختف: 
القراءة عن الصحابى عقبة بن عامر » كما اخذ عن عبد الله بن عمرو » وقد بلغ.ى علوم 
القرآن شأوا عظيما فى عصره حتى أن الوالى عبد العزيز كان بحلسه للفتيا بالسجد الجامح: 
كمسا أشرنا من قبل () ۰ 


كما نذكر كذلك المقرىء عبد الرحمن بن جبير المصرى الذى أخذ القراءة عن عقبة 
وعبد الله بن عمرو أيضا » وقد كان عند الر حمن عالما بالفرائض » ومؤذنا لجامع عمرو » 
كما كان عالا بالقراءة (") » وهكذا كانت مشاركته فى تعليم القرآن الذی صبسار 
اصل التعليم فى صسدر الاسلام (۲۲) , 


وقد آشار ابن عبد الحكم إلى اهتمام أمير مصر عبد العزين اللحوظ بأمر الصاحفب 
والقراءة فيها » لا سيما بعد أن بعث الحجاج بن يوسف الثقفى أمير العسراق ببعض 
الصاحف الى مصر »؛ فقد أمر حينلةااك بكتابة الصحف الذى جعله فى المسجد الجامم (*۲۱)» 
ويبدو من قول المؤرخ الاسلامى المفريزى أنه ظل موجودا به حتی زمانه (۲) . وقد نمث 
مراجعة هذا الصحف > ولا فرغ من ذلك كان يحمل الى المسحد غداة کل جمعة من دار 


الامارة فيعهدرأ فيك نم برد الي مو ضسسسعه A‏ ۳ 


ومن اصحاب حلق القراءة بجامع عمرو نذكر القارىء آبا طعمة الأموى مولى عمر 
ابن عبث العزيز » قدم مصر من المدينة بعد أن أخذ عن مولاه عمر عندما كان واليا على 
الدينة من قبل الولید بن عبد الملك » كما آخذ عن عبد الله بن عمر أيضسسا » وقد أقام 
ابو طعمة وحدث اهلها وأص سبح ثفة ؛ وكان ممن أخضكد عنه عبد الله بن لهيعة 
الالح اث تیلست سهير ۱۱ . 

وق عهد عمر بن عبد العزوز جلس للاقراء بجامع عمرو القارىء والفقيه جعثل 
ابن هاعان بن سعید الرعينى (۲۷) » وكان شيخه ف القراءة آبو تميم الحیشانی العروف» 
ومما يدل على اهتمام الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز بامر القرآن وحلقات القراء فى 
الساجد بالأمصار ؛ وعلى ما بلقه القارىء جعثل فى محال القراءة أنه آمره بالخروج من 
مصر الى المغرب لتعليم أعلها القسرآن حينذاك (*) . 


بد ۱ ۱۷ سه 


كما تشم الصادر التاريخية الى بعض الشخصیات التی كان لها نشاطها فى آواخی 
العصر الأموى فى مجال القراءات » منهم عبد الرحمن بن هرمز الاعرج صاحب آبی هريرة 
حیث كان آحد القر !ء والعلماء بالعر بية واعلم الناس بأنساب العرب > تلقی تعلیمه بالسجد 
الجامع » ثم خرج الى الأسكندرية ومات بها سنة ۱۱۷ ع » والقاریء بكير بن عبد الله 
الأشج » وكان من العلماء الأجلاء ومن القراء الشهورین » أقام بمصر بعد أن و فد عليها من 
المدينة وظل بالفسطاط حتى مات سئة ۱۲۲ ه (''') , وصارت له حلقسة بالسجد 
الجامع ("") » وقد أذ عنه جماعة من ال العلم الذين ذاع صيتهم بعد ذلك آمثال يزيد 
أبن أبى حسيب ؛ وعمرو بن الحارث والليث بن سعد وغيرهم من المصريين » وهر من أواثل 
الذين رحلوا الى مصر بقراءة نافع و قرا بها فى حلقته (۲۲) , 


ومن هؤلاء آصیحاب الحلق فى تلك الفتر د انا نکر الامام قساث بن رزسن » فهو لم 
المصرى ؛ بل كانت له حلقة يقرىء المسلمين فيها القرآن آیضا ؛ ومن تلاميذه عبد الله 
این لمع وغيره من کار المحدثين و الفر اء وآصحاب علوم القرآن ف عصر الولاة ۰ 
ظوور قراءة نافع وتلامیده بمصر فى عصر الولاة العباسیین : 
قاف عن اقا ترش لین نطو زان اة ا الق شحف 
و حك يو ملك امام الناس 2 القراءة بها نافعا فاحل القرآن عر ضا عليه © وبعد أن أاستمع ال 
مالك وغيره رحل الى العراق ثم عاد الى مصر ۰ وجلس ف السجد الجامع وتحلق الناس 


من حو له فکانوا يسالونه عن خصائص قراءة نافع » وما تمیزت به عن غيرها من القراءات 
فيتجيبهم الى ذلك 035 5 


كان الليث يدرك قيمة قراءة نافع الذى انتهت اليه رياسة الاقراء بالمدينة ذلك لأن 
نافعا اخذ قراءته عن التابعين من أهل الدينة الذین تلقوها عن الصحابة الذين شهدوا 
العرضة الأخيرة التى لحق بعدها الرسول بالرفيق الأعلى » وهكذا كان بری أن قراءة أهل 
الدينة آثست القراءات وأدقها أداء لاتصال سندها بالرسول صلى الله عليه وسلم 9") , 
هذا ولم يكن ذلك نعصبا من الليث لالتقائه مع نافع فى النسبة الى أصبهان (") . 


والواقع أن الليث بن سعد مفتى مصر فى ذلك الوقت لم يكن هو أول من تعلم قراءة 


ست لال مت 


نافع وعلمها لأهل مصر » بل سبقه الى ذلك القارىء عبد الررحمن بن ميسرة مولی اللامس 
الحضرمی (۲۳) » حيث كان أول من أقرأ بمصر بحرف نافع قبل سنة ۱۵۰ ه » ولا شيك 
أنه كان صاحب حلقة بالسجد الجامع لتعليم المصريين قراءة القرآن على طريقة شيخه نافع 
صاحب احد القراءات السبع المعروفة وكانت وفاته سنة ۱۸۸ ه (9") , 


ومن أثمة القراءات بالفسطاط كان سقلاب بن شنینه آبو سعيد المصرى » قرأ على 
نافع » وكانت له حلقة يقرىء الناس بها وقد عاصر القارىء الشهير عثمان بن سسسعيد 


الشهير بورش » واخذ عنه بونس بن عبد الأعلى » ويعقوب بن الأزرق » وظل يعلم:المصريين 
قراءة نافع حتی مات سسنة ۱۹۱ ه (۲۲) , 


ومن هؤلاء القراء الذین آخذوا عن نافع امام الدينة فى القراءة آنذاك القاریء معلی 
ابن دحية بن قيس (۲) » فقد رحل الى الدينة وتعلم قراءة نافع التی تفرد بها » ومن 
الطر یف أن دحية فوجیء أن شيخه يقرىء الناس بجميع القراءات » وكان يعتقد أنه 
يقتصر فى القراءة على حرفه (۳) » وهنه الرواية تدل أوضح دلالة ‏ ان صحت ل على 
تمكن قاریء المدينة نافع 2 القراءات السيع التى صارت أصولا للقراءة عند الأئمة القراء » 
وبعد عودته الى مصر اصبحت له <لقة للاقراء بحامع عمرو . وقد قرأ عليه بها كل من 
بونس بن عبد الأعلى » وعبد القوى بن كمونة » وأبو مسعود المدنى (۲۳۷) » ومکذا انتشرت 


قراءة نافع بين المصريين ف ذلك الوقت , 


كان عثمان بن سعيد العروف بورش من الوالی المصريين الذين أسلموا فهو مولى 
آل الزبير بن العوام (TY)‏ ولسع فى قراءة القرآن بعد أن رحل الى المدبنة وأخذ عن نافع 
طر بقته فق القراءة وهو الذی لقبه بورش لشدة بیاضه © ثم ام یلبث آن ماد الى مصر 
واشتغل بالاقراء فى جامم عمرو » وقد ذاعت شهرته حيث انتهت اليه ریاس الاقراء 
يومئذ ("") فقد زستطاع نثيحة لنعمقه فى الدراسات النحوية واللغوية » أن بخنار له 
طر بقة تختلف عن التراءة التی تلثاها عن شيخه نافع » وذلك من حيث مخالفثه فى بعضص 
الأصول العامة للاداء وف قراءة بعض الحروف النتشرة فى القرآن » وهکذا تمکن ورش من 
أن پخرج بقراءة ذات طابع خاص بمیزها عن غيرها من القراءات واصبح امام القسراءة 
المنسوبة اليه » وقد توق سنة ۱۹۷ ه 9"') , 


NK 


ومن اللاحظ أن غالبية القراء,بمصر كانوا يقرأون على ظريقة نافع حتئ ظهوت ق‌اءه. 
ورشن النى. كان لها صبداها بين المصريين آنلاك»وكان من آشهن تلافيذه بمصر » ابو يعقوبا' 
الأزرق بوسف بن عمر بن يسار الدنی + فقد لازم: ورشا فى حلقته بالمسجد الجامع مدة 
طو بلة وآتقن عنه الأداء » يقوك السنيوطى (*'") وخلفه فى الاقراء بالديار المصرية » وانفرد 
عنه بتغليظ اللامات وترقيق ااراءات » وظل ف حلقته بعلم الناس حتى كانت وفاته فى 
عهد الوالى عنبسة بن اسحق سنة ( ۲۳۸ ب 145 ه ) آخن الحكام من العنصر العربى 
الذين تولوا انارة مصر من قبل الخلافة العباسية (۲۱) . 


ومن الأئمة الأعلام عبد الصمد بن عبد الرعمن بن القاسم آبو الأزهر المصرى » وکان 
كوالده شهيرا فى القراءة » حدث عن أبيه عبد الرحمن بن القاسم الفقية الالكى الشسهور 
الذى مسقت الاشارة اليه » كما حدث عن عبد الله بن وهب (حدث والفقيه المشهور أبضا » 
تتلمذ عبد الصمد وقرأ القرآن على ورش » وصارت له حلقة للاقراء فيها على طريقة 


E OE OREO r. 


وکان آبو الأزهر لا يجيد فقظ قراءة ورش ؛ بل انه استطاع أن يجيد قسراءة 
حمزة الكوش كاجادته قراءة نافع » فقد التقی مع على بن يزيد بن كيسه الذی و فد على 
مصر وأقام بها » وكان يجيد قراءة حمزة احد القراء السبعة الذين ذاع صيتهم فى ذلك 
العصر 9") . 


و قه تمكن ابو الأزهر من جمع هاتين القراءتين فى کتاب واحد بلغ من جودته أن حرص 
على سماعه فى حلقته تسمیذاه من الأندلس وهما ابن بازى » وابن وضاح اللذان وفدا على 
فصق وأخذا عنه كما أخذوا عن غيره من الفقماء والمحدثين المصريين (۲۳۸) وه کذا ظل 
أبو الأزهر علما من اعلام القراء جم ی اش نها ١‏ ه. 


كانت القراءات وحلقها بالسجد الجامع وغيره من الساجد موضع اهتمسام الولاة 
والقضاة خلال عصر الولاة » كما كان و قف الصاحف على الساجد تقر با الى الله ومصدرا 
هاما من مصادر حصول جامع عمرو على خاجاته التزايدة من الصاحف » ومما يدل على 
ذلك ما قام به الفقيه المعروف الحارث بن مسكين الذى تو لى القضاء > حيث منع القراء 
الذين كانوا يقرأون القرآن بالألحان (۲۳۱) » كما كشف امر الاصاحف التي بالمسس جه 
الجامع وولى عليها أمينا من قبله(“) . 


۷۹ س 


' ''وممن لحضنل الى مصز من الكوفة هن هؤلاء القراء.فى ذلك الواقن آبو سغيد بن سحيى” 
اسن شلیمان الخععی آلثریء آلحافظ > لکن ما نقله السبوطی عننه لا بدل على أنه کان 
ری الاس ر اة ورن » فالطه كان يقرا عاق شرو اهل الکوفة بالعنراق رهم" 
عاصم وحمزة والکسائی من أصحاب القراءات السبغ"المشهورة فى ذلك العصر (*۲) , 


وكان قد سبقه الى مصر أبؤ الحسن على بن يزيد ن كيسه » وأخذ فنه تقر من 
سارو وتوا اه وسو ار ۱ 


وكان ان اشر اد > فقد قر علی ورش ا صا د 4 » 
وقد اشتغل مع الزاهد أبى الأسود النضر بن عبد الجبار آارادی فى الكتسابة لعيسى 
أخذ عنه القراءة كثيرون منهم مواس بن سهل » وابنه عبد الرحمن داود (۲*۲) ولعل داود 
كان آول من قام فى مصر بتأليف کتاب فى علم القرءاة » فقد صنفت كتاب اللامات (*۲۹) : 


ولا شك أن ا جع نب عع بيد ررحي وار وق هرا ۳ 


a‏ بالذكر انه يحتى أوائل القن الثالث الهجری .ام تكن هناك تصائيف فى 
القراءات أو فى علم التفسير » وذلك على الرغم من كثرة عدد: القراء فى الأمصار. وإختلاف : 
القراءات 4 حعلها بعضهم سبع قراءات »وآصبح دعر فت اصحانها بأصحاب القر اءاث 4 ر هی 
لنافع من الدينة » وابن كثير من مكة » وابن عامر من السام » وابی عمر من البصرة ؛ 
وعاصم رت ۱۲۷ ه ) وحمزة ( ت ٠١١‏ ه ) والكسائى (ت ۱۸۹ ه ) من الکو فة » 
واعتبر نافع أهمهم بسبب أن مالك بن آنس مومس المذهب الالکی كان يقرا على نافع » 
الذى قرأ عليه معظم القراء المصريين حتی عثمان بن سيعيد صاحب قراءة ورش التى شاع 
دكسرهاف ذلك الو قت بين الصر بین (*۲) 


ومن هؤلاء القراء الذين أسهموا فى نشاط الحركة العلمية فى آواخر عصر الولاة والتی 
اصطبغت بالصبغة الدينية » القارىء والفقية أحمد بن صالح المصرى » فقد كان اماما فى 
القراءات والثتقه والنحو واحد الحفاظ البارژین € . 


قرأ ابن صالح على ورش وغيره » كما آخذ القراءة عن غيرهما من مشاهير القراء من 


ست he‏ سم 


علامیذ نافع الدنی » وهکذا استطاع حسم شتی اتججاحات مدرسبة المدينة فى السراءة > 
ولا شك أن طقته كانت عامرة لعلمه الغزیر : حيث آفرد لطلاب حطقته بالسنجد الجانع 
التعثيم والدرس علوم الفقه والنسو والقراءات التی برز فیها » كمسا كان عليه مسال 
ساق یش یه سس سابقين 019 . 


ومن مشسايخ القر اه الذين خاد التاريخ ذكرهم فى مجال القراءات سليمان بن داود 
أبن ماد الرشدننی » قرا على ورش + كما روى عن آأثمة الفقه والحديث كابن وهب 
و أشهب من الین سسقمت الاشارة اليهم من قبل © كان سليمان من اجه القسسسراء 
وعبادهم (*۲) » واكانت حلقته فى القراءات من آهم حلق السحجد الجامع ف عصره : حيث 
تتلمذ عليه كثير من الفراء ؛ ومما بدل على تفوقه فى هذا الحال انه جمح کتابا وصسنفه 
فى « الحروف » ریما اشتیل الحدیث فيه على القراءات السیع > وقد منعحه منه تلمیده 


محمد بن ماد بن ماهان البغدادی ؛ وكانت وفاته بمصر سبنة ۲۵۲ ص () , 


كما نذاكر من مشاهير الأئية القراء يونس بن عبد الأعلى > قرا على ورش : كمسا 
تفقه على الشافعی ؛ وقد تصدر للاقرآء والفقه فى جامع عمرو (:*') + حیث خصصی فته 
لكل من طلاب الفقه والحدیت والقراءات : وهكذا ظل مشبتغلا بتدريس علوم الاسلام حت 
عمار اين عد الأعلى أسك أقطاب مدرصة مصر الدبنية التي شاع ذكرها ف العالم الاسلامى 
فى ذلك العم سس )۰ ۱ 


نكا امت 


هوامش الفصسل الشسانی 

(؟) ذكر الامام البخارى فى صمحیحه فى باب التناوب فى العلم قول عمر بن الخطاب 
« گنت آنا وحار ی من الا تسار تشغاوب النزول على رسول ۹ صلى الله عليه وسلم ينزل 
وما وأنزل وم فاذا نز لمت بوما سول هم سر ذلك الیو م من الو حى + واذا زل فعل مثل 
ذلك » . صحيم البشاری ؛ الجزء الأول : طبعة دار الشعب ؛ ص ۲۳ . 
العشاء فقال . احتشدوا للصلاة غدا فان لى اليكم حاجة فقال رفقة منهم دونك اول كلمة 
شكلم بها رسو ل الله صلی الله عليه وسلم وانت التى تلسها وأنت التى تليهيسا للا يفو نكم 
شبیء من کلام رسبرل الله سای الله عليه وسلم نفس اار جع 6 ص ANV TF‏ 

(4) أقترن لفظ العام بالحديث الشر‌یف منذ عهه النبی وظل حفاظ الحدیت بطلقون 
الاسناد أو أن بکشو هو 3 وحار دلمل على ذلك ما أو یه الخطيب اليغدادى المتوق فیس ت39 
۳ ه فى کتابه تقييد العلم وما دونه من الروايات الخاصة بعدم قيام الصبدابة بتدوين 
الحديث مضافة الانشسغال بغر القرآن . 

(ه) أحمد أمين : فج الاسلام 6 س ۲۰۸ . 

3 روى اسن مته أنه سمح أن هر برة الصحانى بول :2 للم كن مسف من أصدداب 
الخطيب المغدادى : تقد العسلم ۰ ص ۸۲ . 

)¥( ذكر ااطيرى وغيره من الأؤرخين أن عبد الله بن عدر و کان يقرا السربانية 4 و كنب 
دائيال سصر بعد اقامته سای داره الواقعة الى جوار دار آنیه عمرو وهی دار 
الامسارة أو الدار الكسيرى . 


(۸) ومما يدل على ذلك أنه أشار على أبيه بعدم الخوض فى الخلاف بين معاوية وعلى 
ابن ایی طالب : يذكر الطيرى أنه عندما استشاره أبو عمرو فى ذلك رد عليه قائلا * 
(م- ٩‏ ) 


AY — 


» توف النبی صلی الله علیه وسلم وهو عدك راض © آری أن كفب بدك وتجلس فى نف 
حثی بحتمع الناس على امام فتبا بعه 1 اوه الا واللوك” 7 ج 203 ص كه 

)٩(‏ الخطيب الغدادى : الضدر السابق »> ض ۸۲ » شتيدة کاشفت : مادو 
التبساريخ الاسسلامي » ص ۲۲ . 

(۱۱) السيوطى : حسن المحاضرة ؛ ج 20١‏ ص ۲۵۷ ۲۵۹ 153115511 ,ا 

(9)الولاة والقضاةة» ص ۲۱۳۲ . 

(۱۲) الخطط » ج ۲ » ص ۲۵۹ . 

"(۱۶) قال آبو سعید بن يونس : يعنى بقوله الخسولة والرباب مر کبین كبيرين من 
سفن الحسر ما دی الفسطاط وحز بره الروضة » تحوز من تحتهما لكبرهما ااراکب 4 
یی : الخطط ١‏ ج ۲ ؛ ص ۲۵۹ . 

١ ۵(‏ ) صحیح الخ اری + ج ۱ 4 ص ۲٩‏ , 

(13) ) نقل السیوطی نص هذا الحديث عن ابن الربیع الجیزی » ویدل ذلك على مدی 
رص الصا الق احری من سح لتق تم الصا جابر بن عبد الله 
من المد يدة إلى مصر لا قاخ ضحابى بعر ق أنه لم سق أحد من الصحابة دت نه-سواة 8 
حسن المحاضرة : ج ١‏ ؛ ص ۱۸۱ - ۱۸۲ , 

۱۱۷ نفس الصدر السابق 6 ى ١‏ » ص SA‏ 

۰ ۸(۰) فتوخ مصر"والغرب » صل ۱۰ 6 ۱۵۹ د ,۰۱۹ 

دين للها هه وخ سل اا عر 

١‏ 0 كان المحدث بلقب .فى فجر الاسلام بأمير المؤمنين > فقدورد فى الأثر عن رسول 
ا صلی الله لي وسيلم أنه قال : « اللهم ارم خلفاثی : قلنا من خلفاوك يارسول الل ۰4 
قال : : الذین بروون آحادیثی و بعلمو نها الناس ۰ الكنسانى نظام الحكومة السو به 3 
سج ۲ 4 ص ۲۱۹ 5 


6۵99 بذکر الكندى علدا كيرا من هو لاء الو لاه الصر بین الذين جمعو | ق ولا بنهم س 
الصلاة والحرب » وابضا الخراح وذلك فى كتابه الشهیر « الولاة والقضاة » . 


AN — 
> ۲۰۱ الکندی : الوالاه » ص ۲۰۰ س‎ ۰ 
Lame -- م۳‎ : A History of Egypt in the Middle Ages, p. 40. 

(۲۳) ذ کر الكندى على سيل الثال أن عنئسة کان حسن السيرة فقد رد امظالم 
وانصف الناس وآظهر من العدل ما لم يسمع بمثله فى زمانه وکان بروح الى امس جد 
تسیا TE E‏ و ش 

(۲) عل : الحضارة العر بية » ص ۷۰ » ترجمة ابراهیم العدوی . 

(۲۵) فى صحیح البخاری فى باب كيف يقبض العلم : « وكتب عمر بن عبد العزیز الى 
دروس العلم وذهاب العلماء ولا تفيل الا حديث النبی صلی الله عليه وسلم و لتفشوا العلم 
ولتجلسوا حتی بعلم من لا يعلم فان العلم لا بهلك حتی یکون سرا » صحیح البخساری ٩‏ 
بو ۱ » ص ۳۱ : الخطیب البغدادی : تقييد العلم > ص 1١١5‏ ۰ 

6۲۷۱ عي الله بن عبد الحکم : سيرة عمر بن عبد العزيز ؛ ص ۱۸ ۰ 
الناس هذا العلم تشری ولا بذله بذلی » وكان الزهرى ربا كتب الحديث فى طهر 

الخطیب البغدادی : تقييد العلم » ص ۱.۷ ؛ سيدة کاشف : مصسادر التاریخ 
الاسسلامىي » ص ۲۸ تب ۲۹۸ . 

(۲۸) سيدة کاشفب : مصادر التاريخ الاسلامی » ص ۲۸ . 

)اسن ن ظهيرة 5 : محاسن مصر والقاهرة »> ص ۹۸ حاشية . 

(,۲۰) فى سنة ۳۱ ه غزا| عبد الله بن سعد بن آبی سرح بلاد النوبة وبلخ دنقلة » وأبرم 
معاهدة مع ملك بلاد النوبة ورجع جيشه ومعه عدد من الجنود الأسرى + ومن بينهم محارب 
نو بی من دنقلة ؛ فلما بلغ الفسطاط اعتنق الاسلام وسماه مولاه سويد وكناه بأبى حبيب» 
وزوجه من مولاة تنتمى إلى قبيلة تجيب اليمنية وكانت لهم خطة بالفسطاط تعرفف 
باسىمهم , وأتجب سويد طقلا سماه يزيد فوهبه مولاه لأسرة من الأزد كانت تعيش فى 
الفسطاط ایضا . ابن عبد الحكم : فتوح مصر والفرب + ص ۱۷۱ » الكندى : الولاة م 


تب 
ص ۱۲ » ابن دقماق : الانتصار » ج ۶ » ص ۲ + القر بزی : الخطط » ج ۱ » ص ۲۵۹ ؛ 
عد الحید عابدین : لحات من تاريخ الحياة الفكرية الصرية » ص 51 . 
(۳۱) الولة والقضستاة » ص ۱۲ . 
۳۳۱( القریزی : الصدر السابق » ص ۲۵۹ ۱ 
(۳۳) وذلك‌لأنه كان يدور بالعاصمة كلها وله خر بطة معلقةفىعنقه؛ و كلما قدم قوم من 
العرب بخططهم يدور علیهم » فاذا رای شیخا سأله من لقيت وعمن کتبت ثم يدون ذلك فى 
خر بطتنه . أبو الحاسن : النجسوم الزاهمرة . 
(۲۵) فقسسوح مصر وا مف رب » ص ۱۵۵ 5 


(د) الکندی : الولاة والقضاة » ص ۲۷۰ » السیوطی : حسن الحاضرة فى أخبار 
مصر والنسساهرة ) ج +١‏ ص ۲۰۱ ۰ 


(۲۷) ويوجد الآن فى معرض دار الهيئة المصرية العامة للکتاب بالقاهرة » وقد نشره 
وعلق عليه 31 vid‏ ضمن مطبوعات العهد الفررنسی للاثار الشر قية بالقاهرة ٠‏ 
عبد العزیز الدالی : البردیات العريية؛ ص مه ۵٩‏ ۰ 

(۲۸) السیوطی : حسن المحاضرة » ج ۱ » ص ۲۰۲ . 

۰ ۲۰۱ ات اس میس تفه ۶ ص‎ 5 55١ 

(۰)) الادفوق :الطالع السعيد » ص ۱۷۲ . 

(41؟) السیوطی : حسن المحاضرة » ج ۱ »4 ص ۲۸۰ ۰ 

(؟5) الملقرنى : الخطط » ج ۲ ) ص ۲1۰ ۰ 

(۳؟) نفس المصسكر الساش » ص ۲۱۰ . 

)ا مط سارف » ص ۲۹۲ , 

رهق ابن النديم : الفهرست » ص ۲۸۰ - ۲۸۱ ۰ 

0) صحیح البخارى » ج ۱ » ص ۳۸ فى باب أثم من كذب على النبى . 


4 ۱۵۲ فاع الکن دی : إلولاة » ص‎ 
Lane -- Poole : A History of Egypt, p. 31. 


(4۹) ال دمة »ص ۲۸۹ , 


ست o‏ به 


(۵۰) ابن شلكان : وفيات الأعيان ؛ ج ۱ + ص 07) »© عصام الدين عبد الرژو ف : 
الحواضر الاسسلامية الكبسرى» ص ۲۵۷ . 

(۵۱) رفع الأصر عن قضاة مصر » ص ١؟‏ . 

(05) السيوطى : حسن المحاضرة » ج ١‏ » ص ۲۶۷ , 

. ۷. هل : الحضارة العرسية »ص‎ (o) 

(۵۶) ولد آبو عبد الله محمد بن اسماعيل تمدينة بخاری » واتجه الى حفظ القرآن 
الكريم وحفظ الحديث الشريف » اعتمد على العناية بالسند والتن وقد شهد له عالم 
السئة الامام الترمذى صاحب السنن » قال عنه : لم آر بالصراق ولا سخراسان ق معنى 
العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد بن اسماعيل . البفدادى : تاريخ 
دیداد 4 ج ۲ ) ص ۲۷ , 

(06) السيوطى : حسن المحاضرة » ج ١‏ ) ص ۲۸ . 

(65) أحمد عدر هاشم : السنة النبوبة وعلومها > ص ۱۵۲ 

)0¥( السيوطى : حسن الحاضرة ج 4۱ ص ۲۸۷ — ۲۸۸ ۰ 

(۵۸) اشتهر الامام مسلم بقوة حفظه وسعة افته > فكان كثير من الأثمة يثنون عليه 
وبقدمونه على مشایخ عصرهم فى معرفة الصحيح من الحديث » وقد تهج مسام نهج 
البخاری فى تدوين صحيحه » وكانت وفاته سنة 581 م ؛ أحيد عمر هاشم : السسنة 
النبسسوية وعلومها ص ۱۹۸۱۹۷ . 

(5ه) السيوطى : المصدر السابق » ص ۲۸۸ . 


(16) من قسيلة مراد اليمنية الى اختطت بالفسطاط زمن الفتح العربى “> وعاش 
آفر ادها حتی أواخر القرن الثالث الهعدرى > كما تدل على ذلك شواهد القبور النى عشر 
علیها بمصر . ابن عبد الحکم : فتوح مصر والغرب » ص ۱۹۸ » 

G Wiet : Repeatoire, Chronologique, Tome 11, 0. 144, p. 2317. 


. ۲۸۸ ص‎ » ١ السيوطى : حسن المحاضرة » ج‎ )٩۱( 


(۲) سيدة کاشف : مصادر التار بخ الاسسسلامی 6 عند المنعم ماحد : تاريخ 
الحضارة الامسلامية » ص ۱۷۲ ۱۷۲ , 


اده 


ا نسبة الى قبيلة حضرموت اليمنية الشهيرة النى كان منها القواد والقضاة 
واصحاب الشرطة وغيرهم من آصحاب الناصب الهامة بمصر » وظل الحضرميون يتمتعون 
بمكانة مرموقة حتى الثرن الثالث الهجرى . أبن عبد الحكم : فشوح مصر والمغرب " 
ص ۱۲۸ » الكندى : الولاة والقضاة » ص CYT‏ 1ت ا ل ف ال ان 


M. Hassan Hawary et H. Rached, Steles Funeraires, tome 1, pp. 
39 — 40, p. 102. 


رو الکندی : الولاة والقضاة » ص ,)۳ ۶ ۳6۲ 4 السيوطى : حسن المحاضرة ) 
جه ۱ 4 ص ۲۸۷ ¢ ۳۲۸ ۲۵۹ ۲۱۸ ۰ 

۰4 السیوطی ص .در التاق 2 من ان‎ (io) 

)0( (ختطت الأزد حول المسحد الجامیم بالفسطاط » ثم اتسعت ف دورعما حي 
بلغت قبالة دار سعيد بن غفبه الژرخ العروف . كما تدل أيراق البسردی على دورهم ق 
الحياة العامة بالفسطاط حتى القرن الثالث الهجرى . ابن عبد الحكم : فقسوح مصر 


۰ 11۵ و سرب 4 ص‎ 
Grohmann : Arabic Papyri tome 11, pp. 127, 179. 


(0۷) من قبيلة مهرة اليمنية كانت منازلهم كما يذكر ابن عبد الحكم قبلی أهل الراية 
مما لی منازل ابن سعد بن أبى السرج » وكانوا اذا آتوا لصلاة الجمعة با مسجد الجاهع 
ربطوا خو لهم وقد اتسعك خطتهم حتى لقيت خطة فافق فى ناحية السوق ۰ 

)٩۸(‏ نسبة الى قبيلة غافق التى اختطت بالفسطاط منذ ایام الفتح وعاشت بها حتى 
يام الطولونيين والاخشیدیین » كما تدل على ذلك شواهد القبود التی عثر عليها. 


M. Hassan Hawary et Hussein Rached : Steles Funeraires, tome 1, ۰ 12. 


(8) ياقوت : معجم البلدان » ج ١‏ ص )۱۲ ۰ 
(.۷) طبقات الصو فية ٤‏ ص ۱۲۶ نشر أحمد الشرباصی ٠‏ 
(۷۱) السيوطى : عمسن المحاضرة » جه ۱ »ا ص ۲۰۹ . 


(۷۴) الأعسلاق النفسية ٩‏ ص ۱۱۱ . 


AN — 


(۷۷) الفقه لغة الفهم كما ورد فى قوله تعالى.: « فما لهؤلاء القوم لا يكاذون: يفقهون 
ج )) آما الفقه اصطلاحا فهو العلم بالأحکام الشنر عنة وكيفية اسششاطها من کناب الله 

()۷) أحمد أمنين : فيجمرالاسلام » ص ۲۲۵ .. 

(۷۵) بقول الله تعالى فى شورة النسساء الآية ٠٠‏ « فلا وربك لا بؤمنون حنى بحكموك 
فيما شجر بينهم » ثم لا بجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت وبساموا تسلیما » » 

. (كلا) كان اهل الفتوی فى عهد النبی. صلى الله عليه وسلم ومحاولة استخراج الأحكام » 
آبو بكر وعمر وعثمان وعلى وعبد الرحمن بن عوفف وعيد الله بن مسعود » وأبى بن کعمپ 
ومعاذ بن جبل وعمار بن ياسر » وحذيفة بن اليمان » وزيد بن ثابت وأبو الدرداء 
وأو مو سدى الأشعرى وسلمان الفادسی رضى الله عنهم أجمعين ۰ عبد الحی الکسانی 8 
نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الادارية » ج ۱ ) ص 5م . 

(۷۷) المقريزى : الخطط » ج ۲ » ص ۲۵۹ » أحمد تيقتسور : المذاهب الفقهية 


الار : ٩‏ ص ۰.1۸ 


(۷۸) این خر لدون : الم دمة ؛ ص۲۹۹ . 

. صحيح البخاری » ج ۱ » ض 6] باب ذکر المعلم والفتيا ق السحد‎ )۷٩( 

(۸۰) عبد الحى الکتانی : نظام التحكومة النبؤاية » جذ ۲ )ا ص ۳۰۲ 

(۸۱) آشار الله عز وجل الى مكانة الصحابة ومنزلتهم فى الاسلام بعد منزلة رسوله 
الکر بم فى قوله تعالی : « وشاورهم فى الأمر » فقد رضی صاحب التنزيل أن پشساورهم 
وپرضی باحنهادهم وذلك لآن ضمائرهم مرضية عند الله تعالى » ولولا ذلك لا آمر SENE‏ 


بمشاور تهم ؛ فدل ذلك على نقيتهم وصحة أنمانهم ومدز لتهم ۳ العلم : اار جع السابق 4 
ج ۲ 4 ص ا ۱ 


(۸۲) السیوطی : حسن المحاضرة » ج ۱ > ص 
(AY)‏ الذهبى : کتاب دول الاسلام ¢ ج 4۱ ص ۵۵ , 
(۸۶) السيوطى : ااصس در السابق » ص ۲۹۵ . 


(۸۵) ذكر الکندی أن الا کدر کان سید لخم ود شیخها » وقد ضربت عنقه سنة م س 
بسبب رفضه البايعة اروان بن الحکم وجماعة معه من قبيلة العافرة اليمنية . 


حك الت نه 

(كم) عرفب ابن خلدون ملم الفی اض فذكر أنه مر فة فروض الوراثة وتصحیح 
يهام الفر فة : القسسدمة ۰ ص ۲۹۷ . 

(۸۷) آشار السیوطی الى تلك السالة و اوضح أن الأكدرية سى مساو لة قسسة البراث 
بين زو ج وام وجد وأخت وأم . جيسن المحاضرة . ج ٤ ١‏ ص ۱۷۱ ۱۷۲ , 

(۸۸) سسيدة کاشف : مصادر التاریخ الاسلامی ؛ ص ۲۳ . 

وهم الولاة والقضمة؛ ص ]۲۱۷-۲۱ . 

Lane -- Poole : A History of Egypt, in the Middle ages p. 9 7 

. ۲۱۷ الکندی : الولاة والقضساة : ص‎ )٩۱( 

(؟9) السيوطى : حسن المحاضرة > ج ۱ ص ۲۹٩‏ . 

39 اش سدیه ‏ ص ۱۹۳ . 

. ۲۵۹ ص‎ ٠ ۲ القر دزی : الخطط + ج‎ )٩( 

)٩۵(‏ ذکر ابن الکندی من كان بيصي من الفقهساء والعلماء فكان آولهم يزيد بن 
أبى خیب لم الليث بن سعد . فضائل مصر ا ص .) . 

533) القر ری : امس در السابق ؛ ص ۲۵٩‏ . 

, 1۷ عبد المجيد عابدین : لحات من ناريخ الحياة الفكرية المصرية » ص‎ )٩۷( 

. ۲۹۸۰ ۲۹۷ خسن المحاضرة + ج ۱ :اص‎ )٩۸( 

(19) نسبة إلى رعين القبيلة اليمنية التی اختطت حول الستجد الجامم » وظل 
؟فرادها يعملون بمصر حتى القرن الثالث الهجری . أبن عيد السمكم : فشتسوح مصی 
واس سرب ۰ ص ۱۷۲ ) 

M. Hassan Hawary et H. Rached : Steles Funeraires, tome 1, No, 
8317, p. 60. 

)١ ١.‏ تفقه بالمدينة ثم رحل الى مصر وأقام بها قال عنه ابن الدینی : لم يكن بالدينة 
بعد كبار التابعين اعلم من ابن شهاب ؛ ويحيى الأنصارى وبكير الاشج . السسيوطى : 
امس در الس سايق ٤‏ ص ۱۹۸ . 

(۱۰۷) قال ابن يو نس عنه أنه تونی بأفريقية وقيل بل غرق فى بحار الأسكندرية 
سنة ۱۲۸ ه . السیوطی : حسن المحاضرة »> ج ۱ ) ص ۲۹۸ . 


0 د 


(۱۰۲) تولی القضاء سبنة ۱۲۰ ه من قبل الأمر حنظلة بن صفوان الکلبی وذکبر 
الکندی( لعد بد من‌مسائل الفقه التى واحهنه أثناء تو له مضه , العضاةئء)ص ۲۸ ۰.۲۵۱۰ 
(۱۰۲) السیوطی : المصدر السایق ٠‏ ی ۱ ؛ ص ۲۹۹ 5 


. ۲۲ سسدة كاشف : مصادر التاريخ الاسلامی » ص‎ )١.54( 


(ه , ۱) عصسام الدين عبد الرؤو ف : الصواضر الاسلامية الكبرى » ص ٠)٥١‏ , 

. ۱۳۸ الشهاوی : تاريخ التشريع الاسلامى > ص‎ )٠١0 

.59 فضائل مص ير6؛ ص‎ )۱١۷( 

)١‏ ولد االيث بقرربة قلفشندة من أعمال القلیو مية سنة ٩۲‏ ه . وقيل أن اصله 
من أصبهان فى فارس » وكان لليث دار بقريته فهدمها ابن رفاعة والى مصر عنادا| له . 
پاقوت : معجم البلدان » ج ؟ ۰ ص ۳۲۷ ۳۲۸ + القلقسندی : صبح الأعسى ؛ 
حا ۲ + ص "4.5 . 

() طوف الليث فى كثير من البلدان لثلقی العلم ؛ حيث رحل الى مكة والمدينة 
وت دی و تدرف عوط من الأنية لها نرق رس وشن سا الو كان 
من آشهرهم الامام مالك بن انس فى الدينة , ابن الندیم : الفهرست » ص ۲۸۱ . 

۰۱ حزن الصربون جميعا لوته ؛ نقل ابن خلکان : آنه سمع أحدهم نپول 
بوم مات الليث : 

ذهب الليث فلا ليث كسم ومضى العام غريا وقس 

وقد أصبح قبره من المزارات الشهيرة بالقرافة . وفيات الأعيان . ج ۱ ؛ ص ۰۲۹ 
امقر زى : الخطط ؛ ج ۲ : ص 1۸۲ . 

10 فض ال مص )ص ٤.‏ . 

(۱۱۲) السیوطی : حسن امحاضرة ) ج ٠١‏ ص ۲۰۱ . 

19ل القضغش اه ۰ ص 5356 ° ۳۷۲ ۰ ۲۸1 . 

() ۱۱) السید أحمد خليل : الليث دن سعد 4 ص ۹۶ ۰ 

Lane -- Poole : A History of Egypt, in the Middle ages .م‎ 9 )۱۱۵( 


ا س 


)١١5( .‏ ولد أبو حنيفة النعمان بالكوفة سنة ۸۰ ه وتوف فى بغداد سلة ۱۵۰ هى 
وجده من أهل كابل » وادرك أربعة من الصحابة » وكان عالا عابدا ورعا كثير الخشوع » 
وكان أبو حنيفة ممن تبحر فى الفقه » فاذا سثل فيه تفشح وسال كالوادى وقيل فى عصره : 
من أراد أن يتبحر فى الفقه فهو عيال على أبى حنيفة . وكان اماما فى القياس » بتحرى 
الحديث فلا بروی الخبر الا اذا رواه جماعة ثقات » وأجمع الفقهاء على الأخذ به » وقد 
آندثرت كنب الفقه التى صنفها أبو حنيفة التى ذكرها ابن النديم : الفهرست » ص ۲۸۲ » 
عصام الدين عبد الرؤوف : الحواضر الاسلامية الكبرى » ص )۲۵ : 

(۱۱۷) حسن المح اضرة » ج ١‏ )اص 1535 . 

)0 السيد خليل : الليث بن سعد »؛ ص 1464 . 

."5 الخطط » ج ۲ » ص ۲۱۱ » أحمد تيمور : المذاهب الفقهية الأربعة )ص‎ )۱۱٩( 

۱ الولاة والقضصاةة »ء ص ۲۷۲ . 

(۱۲۱) الصت در الساابق والصفحة . ٠‏ 

(۱۲۲) الولاة والقضاة »> ص 24975 © السيوطى : حسن المحاضرة ٤‏ ج ۱ 6 ص 11۳ . 

(۱۲۲) ولد مالك بن أنس بن أبى عامر الأصبحى ف المدينة سنة ٩۳‏ ه » كان شدید 
البياض يميل الى الشقرة » طويلا عظيم الهامة » بلیس الثياب العدنية الجياد » ويكثر 
حلق شاربه » وسعی به الى جعفر بن سليمان والى المدينة فدعى الى مجلسه وجرده من 
ثيابه وضربه أسواطا فزاد بذلك رفعة وشانا وهو ثانى المذاهب الأربعة فى القدم » ويقال 
لأصحابه امل الحديث . 

ابن النديم : الفهرست » ص ۲۸۰ » أحمد تيمور : المذاهب الفقهية الأربعة ص ۰11 
(۱۲6) ابن النديم : المصدر السابق » ص ۲۸۱ » السيوطى : المصدر السابق > 
ص ۲۰۲ . : 

(۱۲۵) فضائل مصر » ص .5 > ابن الندیم » (لصدر السایق . 

الق اة » ص 1۱۸ . 

(۱۲۷) وكان بقول 8 ليس فى قرب الولاة ولا فى الدنو منهم خير ».وقد سبق فى ذلك 
ححة الاسلام الامام الفزالی الذى كان بری أنه من واجب العلمساء ألا يقفوا على باب 
سلظان . احياء علوم الدين » چ ۰۱ ص ۱۱۵ . 


نم عه 

۲۸۸۱ السيوطى ؛ حسن المحاضرة » چ ۱ » صن ۲۰۲ , 

(۱۲۹) المالكى : ریاض البفوس » ص ۲۵ > ابن خلدون : المقدمة » ص #65 , 

(۱۲۰) السیوطی : حسن الحاضرة ؛ ج ۱ ؛ ص ۲۸۱ ۰ 

(۱۳۱) السدماة :ابن خلدون » ص ۲۹۱ . 

۱۳۲۱ ابن عبد الحکم : فتوح مصر والفرب » ص ٠ ١1١‏ أبن دقماق : الانتصار 
حا ص ٩۹‏ . 

۳۱ أبن الندیم : الفهرست » ص ۲۸۱ ۰ ابن خلدون : القدمه ۰ ص ۲۹۱ ۰ 

. 8۲۲ القت اه 6 ص‎ ) ۲٣ 

(۱۳۵) عبد الله بن عبد الحكم : سيرة عمر' بن عبد العزیز » ص ۷۲ ۰ المقدمة 6 
ص ۱۸ » ابن النديم : الفهرست + ص ۲۸۱ © السسسيوطى : حسن المح اضرة » 
جح ۱ + ص ۵ ۲ . 

۲۱ احیاء علوم الدين » ج ه 4 ص ۱۱۲ ؛ الطبعة الثانية » دار الفنسسد 
العلل تت ربی + ۱۹۸۷ م . 


(AY)‏ تشاد القریزی الى جوسق بنی عند الحكم وهو الحصن الذى بشاه عبد الله 
ابن عبد الحکم وکان جوسقا كبيرا به فناء فى وسط القرافة وقد تم دفنه به كما ظل 
مشتهر| حتى عهس1د ار يزى وسمی « جوسق عبد الله بن عبد الحكم الفقيه الامام » 
الخطط 4 ج ۲ + ص 4551 . 


))السيوطى : حسن المحاضرة ٠‏ ى ١‏ 4 ص ۲۰۸ . 
(۱۲۹) اص در السابق » والسصسس فحة . 

۱ اس خسلدون : المقسسامة » ص ۲۹۱ ۰ 
1 هس تاه نة ٠‏ 
(9) المص در الساسابق » ص )۱۷ . 
(؟5١)‏ السيوطى : حسن المحاضرة » ج ١‏ > ص ۲۰۸ , 


۱:۱ الف سزالى احياء علوم الدین » ج ۵ 6 ص ۱۹۲ ۰ 


(۱۲0) الغزالى : احياء علوم الدين » ج م » ص ۱۹۳ . 

(۱۶۱) السوطی : حسن المحاضرة » ج ۱ ۰ ص ۲۰۸ . 

(۱۷) الكندى : الولاة والضستاة » ص ]۱۵ . 

0 أنشيد الس سافعى فى ص ذا المعنى : 

لقد أصبحت نفسى تتوق الى مصر ومن دونها فطع الهامه والقفير 

فوالله ما أدرى آللفوز والفنی اساق اليها أم أساق الى القسر 

اس خلدون : المقلسادمة» ص ۳۹۵ . 

(۱۵۰) عرفت بالخشابية بعد وفاته نسبة الى القاضى الفقيه مجد الدين عیسی 
ابن الخشاب الذى درس بها » وكان وكيلا لمیت المال فى عصر المماليك . ابن دقماق : 
الأمصريع سه ع سداق ج 6ض ۸ 

(۱۵۱) كان تلاميذ التشافعی يقدرونه حق قدره » فمن ذلك ما قاله تلمینه الربيع 
ادن سلیمان الرادی الؤّذن : « والله ما جروت أن اشرب الماء » والشافعی بنظر الى هيبة 
له » کتاب الام » العدد الأول . ص ۱۷ - ۱۸ » طبعة دار الغد العربی » ۱۹۸۹ م . 

(۱۵۲) الشافعی : کتاپ الأم » القدمة نشر دار الغد العربی ٠‏ القاهرة . 

(۱۵۲) ابن خلدون : المقدمة ؛ ص )۳۹ ۲۹۵ ۰ أحمد تيمور : الذاهت الأربعة > 
ص ۷۲ » عبد النعم ماجد : ناريخ الحضصارة الاسلامية »> ص ۱۷۲ . 

۱ الكنددفى : الولاة والقضاة ؛ ص 1۳۸ . 

(۱۵۵) فقيل أن السیب فى ذلك التغيير الفقهی الذی آحدثه الشافعی سصر ؛ انما 
برجم الى مخالطة أهل مصر ومارآه من عادات وحالات اجتماعية مصرية تخالف ما سمع 
ودأى فى الححاز والعراق » وعکذا نغير وجه الاجتهاد عنده فى بعض مسائله وامکنه من 
وضع اصول علم الفقه الذی اشتهر به واصیح ينسب اليه كما قال الفخسر الرازی 
( ۰ ه ) عنه « إن نسبة الشافعى الى علم الأصول كنسبة ارسطو الى علم المنطق 
وكنسية الخليل بن أحمد الى علم العروض . ابن خلدون : المقدمة » ص ۲۹۵ المقريزى : 
الخطط ؛ ج ۲ : ص ۲۸ » عبد النعم ماحد : تاريخ الحضارة الاسلامية ؛ ص ١9‏ ۰ 


0 بقع عذا الكتاب فى سبعة محلدات ضخمة كأنها جهد فريق من العلماء وذ کر 


٩‏ نه 


ابن الندیم من آسماء کتبه التى جمعها واملاها فى كنابه الام ما يزيد عن مائة وعشرين 
کنات الفهر ست ؛ ص ۲۹۵ ۰ ۲۹۲۱ 5 
(۱۵۷) المصسستر السسسابق » ص ۲۹۱ ۰ 


(۱۵۸) السیوطی : حسن المحاضرة » ج ۱ ) ص ۲۰۲ . 


۱ انشد الزنی ف رالاله يقول: 

سفی الله هذا القبر من وبل مزنه من العفو ما يغنيه عن طلل الزن 
لقد كان كفؤا للعداة ومعقلا ورکنا لهذا الدین بل آیما ركن 

کما رثاه شاعر آخر بالفسطاط حيث قال : 

لله در الثری كم ضم من كرم بالشنافعی حلیف العلم والاش 
يا جوهر الجوهر المكنون من مضر ومن قريش ومن ساداتها الأخر 
لا توليت ولى العسلم مکتشسسسا وضر موتك أهل السسدو والحضر 
هذا ولم يزل قبر الامام الشافعی يزار وشرك به بعد وفاته حتى قام الملك الكامل 


الاو بى سناء قبة على ضربحه فى جمادى الأولى سنة 1.۸ ه ؛ وقيل أنه وجد مكتوبا 
عا مسمس شيك وا كه 


قضيت نجبی فسصلر قوم حمقى بهم غفسلة وسسوم 
كأن سسسسیومی على شم وليسشس سامت يسوم 


ابن النديم : الفهرست ؛ ص ۲۹۵ » ابن جبير ؛ كاب الرحلة » ص ۲۱ ٠‏ المقريزى 2 
الخطط ؛ ح ۲ » ص 2۸۲-۲۸۱ . 

۱ نسسية الى بو بط احدی قرى صعيد مصر ؛ وقد ذکن باقوت فر نشین سحسلان 
نفس الاسم احداهما بالقرب من بوصير تلك القرية التى فقتل بها مروان بن محمد آخسر 
خلفاء بنى أمية سنة ۱۳۲ ه والأخرى قرية فى كورة سشيوط ولم بحدد ياقوت أى القر يتين 
الشافعی رضی الله عنه والدرس بعده فى حلقته » . معجم البلدان ٠‏ ج ۱ ۰ ص ۵۱۳ ۰ 

۱ ابن الندیم : الملصدر السابق / ص ۲۹۸ , 


(۱۹۲) السیبوطی : حسن المحاضرة » ج ۱ )ا ص ۲۰۱ . 


ی 


۸۱4۲ الکنسدی : الولاة والقضناة » ص ۲۱۲. ۰ 

(۱۱6) ابن ال دمم : الفهرست > ص ۲۹/۸ ۰ 

دم( ذکر ابن الندیم انه من قبيلة مزينة احدی قبائل الیمن ولکن ابن حزم فى 
کتابه حمهر ة ألساب العرب شير الى هذه القبيلة ويد سبها الى مضر. من عرب الشمال 
فهى من بنى طايخة الضر بة » ومنهم الشاعر الشهور زهير بن أبى سلمی » الفهرسبت 4 
ص ۲۹۸ ؛ الجمهرة » ص ۱ ابن دقماق : الانتصار ۰ ج € > ص ۲ الصسربزی : 
الشطط ‏ ج ۱ + ص ۵0۷ . 

۱ الفهر ست » ص ۲۹۹ © السيوطى : حسن المحاضرة » ج ١‏ ) ص ۲۰۷ ۰ 

(1410) أصبح قبره من الزارات السبعة الشبهيرة التی شاد اليها الفربزی > 
الخطط ؛ ج ۴۳ )> ص ٤۷۹‏ . 

)١/(‏ شارکت خولان اليمنية فى آعمال الفتح 4 وقد عظم ش‌آنها ایام الأموبين 
والعساسسن فکان منها القادة والعلماء ورحال الحکم »> وتدل شبواهد الور على كثرة 
عمدددهم و قسسوتهم اللاهرة . 

G. Wiet : Repert, Chro, tome 11, pp. 54, 64, 65, 80, 129, 162, 207. 

(۱۹۹) ابن الندیم : الفهرست 4 ص ۲۹۹ ۰ 

(. ۱۷) السولاة والقضساة > ص ۳۹٩‏ ۰ 

(۱۷۱) ابن الندیم : الفهرست » ص ۲۹۸ . 

(۱۷۲) السپوطی : حسئن الحاضرة ٤‏ ج ۱ » ص ۲۰۷ ۰ 

» الصدر السابق » ج ۱ 4 ص ۲۹۸ » الشهاوی : تاريخ التشریع الاسلامی‎ (YY) 
۰ ۱۸۵ ص‎ 

()۱۷) اتفق الجمیع على أن راوی کناب الأم هو الربیم بن سسليمان الرادی ولیس 
الجيزى » ومما يشت ذلك ما ورد ف العدد الأول من الأم وی باب الطارة و هو أول 
الکتاب حيث ورد فيه : « آخبر نا الربيع بن سلیمان قال : آخبرنا الشافعی رحمه الله 
تعالی قال » قال الله عز وجل : اذا قمتم الى الصلاة فاغساوا وجوهکم وايديكم الى 


عد 5 ب 

اكرافق و آمسحوا برؤسكم وأرجلكم الى الكعبين » الآبة . نشر دار الد العسسربی 
٩‏ مه / ۱۹۸۹ م ۰ 

(ه/ا١)‏ ابن التتتديم : الفهرست » ص ۲۹۷ . 

(1/1) السيوطى : حسن المحاضرة » ج ١‏ » ص ۳۲۸ 

(۱۷۷) الملقلمة » ص ۰-۳۹۶ ۲۹۵ , 

۱۷۸۱) ولد أبن حنبل سفداد سنة 65 ه ورحل فى طلب العلم » ورجع الى بغداد 
من الحديث ما لم بجمع غيره » وقد تأخر ظهور مذهبه بمصر الى القرن الساابع ۰ 
ابن خلدون : المقدمة »> ص ۲۹۵ » آحمد نيمور : الذاهب الفقهية الأر بعة » ص 4۸٩۰-۸۸‏ 
عصام الدين عبد الرو و ف الحواضر الاسسلامية 6 ص ۷۵۸ . 

1109 ذكن السیوطی آن العبیدیین پعنی (لفاطیین اقاموا مذعب الرفض و اة 
ولم يزالوا من حكم مصر حتى أواخر القرن السادس الهجرى » فتراجعت اليها الأثلمة 

(۱۸۰) الکندی : الولاة والقهساة»؛ ص ۲۱۱۰۲۱۰۱ . 

, العسب : جمع العسيب وهو جريد النخل‎ )18١( 

(۱۸۲) اللخاف : الحجارة الرقيقة جمع اللخفة . 

۲۱ ارقستاع : من جلد اورق فى جمع ر قعة :۰ 

(۱۸6) القراطیس : جمع قرطاس وما كان بعمل من سيقان البردی وقد اشتهرت 
مصمر بانتاج أوراق البردی أو هصسده القراطيس 5 

(۱۸۵) الأديم : هو لهس له , 

۰ ال قتاب 3 جمع قنب وهو الرحل أو الخشب الذی يوضع على ظهر البعير‎ (IAT 

(۱۸۷) الطبری : تاريخه » ج ۴ » ص ۲۸۲ ؛ ابن الأثير : الکامل » ج ۲ » حوادث 
پسنة ۱۲ ه ؛ سيدة كاشف : مصادر التاريخ الاسلامی ٠‏ ص ۱۷ . 


(۱۸۸۱) ابن الأثير : المصدر السایق » حوادث سلة ,۲ هص . 


ا 1ت 


)اس عبد الحکم : فتوح معم والغرب ؛ ص ۱۵-۱۶۱ ۰ 

(۱۹۰) عبد الحی الکنانی : نظام الحكومة النبوية . ج ۲ » ص ۲۸۲ . 

(۱۹۱) أخرجالترمذى والدسائی و ابنماجة من‌حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم‌آنه 
قال : « تعلموا القرآن واقرءوه فان تعلم القرآن ان تعلمه فقراه وقام به كمثل جسراب 
محشو مسكا يفوح ريحه من كل مكان . ومثل من بتعلمه فيرقد وهو فى جسوفه كمثل 
صرات اوکنت على مسك » اارجع السابق ؛ ج ۲ » ص ۲۹۲۰-۲۹۱ . 

(۱۹۲) آحمد آمبل : فجر الاسلام : ص ]۱۹ ۰ الطبعة الثامنة . 

(155) فشسوح مصر والمغفربء ص ۲۲۷-۲۲۲۱ . 

(۱۹۶) ویبدو أن صبیفا كانت قراءته للقرآن تختلف عما كانت عليه طريقة الجند 
العرب بمصر ۰ فخشی عمرو من أن بحدث فتنه كما وقع بعد قلیل عندما نشب الخلاف 
بين جند الشام وجند العراق فى آرمينية وآذربیجان » حيث كان جند الشام ممن بقرآون 
على قراءة المقداد بن الأسود وابی الدرداء ۰ وجماعة اهل العراق ممن پقراون على قراءة 
ابن مسعود وآبی مرسی الأشعرى وبين فریق ثالث حدیث عهد بالاسلام . وقد آسرع 
حذيفة بن اليمان الى المدينة خشسية و قوع الفتنة وطلب من عشمان بن عفان أن يدرك إلأمة 
قبل ان تهلك + وهكذا سارع عثمان بالعمل على جمع القرآن فى مصحفف وإاحد وهو 
ما عرف بمصسحفت عثمان أو بالمصحف فقط . ابن الأثير : الكامل » حوادث سنا ,۲ هر + 
هيكل : عثمان بن عفان » ص ١.5‏ ؛ عبد المنعم ماجد : الناریخ السسسیاسی للدولة 
العربية ؛ ج ١‏ .ص ۲۵۱ ؛ الطبعة الثشانية . 

(۱۹۵) فشنوح مصر والمشرب > ص۲۲۱ . 

(510) حمسن ابراهيم : تاريخ الاسلام . ج ۱ + ص ۵,1 . 

159) طقس سدمة 6ص ۸٥‏ , 


(۱۹۸) اختط بالفسطاط تلك الدار التى ذ کر اسمها این عيد ا لحكم وهی دار العصد 
ذات الحمام 0 فنتوح مصر وا لمخم بام ص ۱۵۲ ۰ 
۲۱ ذكر السعودی أن عبد الرحمن لم يكن من قبيلة مراد بل من قبيلة تجيب ؛ 


لکن حجاء عداده ف مراد الیمنیه شنسب المها؛ و هو قائل الامام على بن أ بى طالب سمنة .ا کت 


۷ مت 

۰۰۱) ابن عبد الحکم : فتوح مصر والغرب » ص )۱۷ ؛ ابن الندیم : الفهررست 4 
ص 1۱ + 

(۲۰۱) الانتصار » ج ‏ » ص " . 

(۲۰۲) الولاة » ص ۳١‏ ؛ السیوطی : حسن الحاضرة ؛ ج ١‏ ۰ ص ۲۲۰ , 

۱ الذهبى : تاريخ دول الاسس تلام .بج ۱ ص ۵۵ > السسنپوطی : 
المصتسسار الس سايق ۰ ص ۲۹۵ , 

۱ ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب » ص ١295‏ . 

(۲۰۵) كانت المصاحف تباع منذ عهد عثمان » كما كان حرص الصحابة على مصاحية 
الصاحف فى أسفارهم » وليس أدل على انتشارها حينذاك فيما ورد ذكره فى واقعة صفين 
بين جيش العراق وجيش الشام عندما تم رفع المصاحف التى قدرت بنصسو خمسمائة 
مصحف . المسعودى : مروج الذهب » ج ۲ » ص ) . الکتانی : نظام الحكومة السوية»ه 
ج ۲ + ص ۲۸۷ . 

59 الكندى: الولاة ءا ص 535 ب .ع . 

۷۱) تسین المحصسافضرة ) ج ۰۱ ص ۲۱۸ . 

(۲۰۸) الخطط 4 ج ۲ 4 ص ۲۵۹ . 

۰۱ ) فتوح مصر والغرب » ص ۱۵ . 

(۲۱۰) من قبيلة بزن التى تنسب الى الأذواء اليمنية » والیهم تنسب الرماح اليزنية 
الشهيرة . الثعالبی : فقه اللغة > ص ۲۵۱ » البری : القبائل العر بية فى مصر » ص ۲۳ . 

(۲۱۱) القسرپزی : الخطط ؛ ج ۲ » ص ۱۲۲ ؛ السیوطی : حسن المحاضرة » 
ححى ۱ »+ ص ۲۹۱ , 

, ٠١. السيوطى : الملصتر السابق + ص‎ )5١9( 

۳۱ يعلل ابن خلدون اسباب ذلك فى أن الصحابة والتابعين احبوا آن بنش ئوا 
أولادهم على حفظ القرآن لما يسبق به الى القلوب من رسوخ الابمان وعقائده من آیات 
القرآن وبعض متون الحدبث » المقدمة ) ص .55 . 


۲۱) فشوح مصر وال مغرب » ص ۱۱۲ . 
( مت ¥( 


کک بت 


(۲۱۵) يقول القریزی : فأمر ( يعنى عبد العزیز بن مروان") فکتب له هذا الصحف 
الذى فى امس جد الجساممع « الیسوم 4 . 

(15؟) ابن دقماق : الانتصار » ج ) » ص ۷۲ . 

۷۱) السيوطى : حسين المحاضرة : ج ١‏ ۹ ۹۹2 

(4١؟)‏ نسية الى قبيلة رعين اليمنية التى اخثطت حول السجد العتامع فى الفسطاط 
وتدل شواهد القبور الثی تم العدثور عليها على أنها ظلت ثقيم بمصر حتی القفرن الثالث 


. ۷ اليوعدرق 4 أبن عبد الحکم ۰ فاوح مصر والمغرب * ص‎ 
M. Hassan Hawary et H. Rached, Steles, Funeraires, tome 1, 
No, S317, p. 60. 


(۲۱۹) السو علی : حسن اأ اضرة ۰ ص ۲۹۸ . 

۱) الصدر السسابق ۰ ص ۲۵ ۰ ص ۲۹۸ . 

(۲۲۱) نفس اص در اج ۰۱ ص ه0٤‏ 2 

۰۱ ۲) هو ناقع دن عند الرعمن دن یی تعنم آجد ألقراء السسيعة 4 كان ممن عنی 
هن الفر اء الأوائل دمعر فة الوقف والا ننداء ق القرآن آی معر فة ااواضع من ال بات النی 
بحسن بالقارىء الو قوف منها ثم سدیء بما بعدها : وكان نافعا قد قرأ على ا مبمون 
الناس الى قراءته فأعجدوا بها وأقبلوا عليها نتعلمو نها 4 وهکذا تجاوزت المدينة الى سباثر 

٠الامصان‏ حیث انتهت اليه رياسة القراء آنذاك » ابن قتيبة : المخضارف » ص ۳۹ 
عاك" النعم ماحك : تاریخ الحضارة الاسنلامئية : ص ۲۹۸ ۱۸۹ . 
4 5 اجمد أمين : ضخى الاسلام ٠‏ ج ۲ » ص ٩.‏ : 

(۲۲) السید احمد خليل : الليث بن سعد فقیه مصر + ص ۱۲۰ ۱۲۱ ۰ طبعة 

دار ال« ۱ ۱ 


ارف . 


(۲۲۵) ابن قتیبة : العارف ؛ ض ۲۹6 ۰ ا ا 
القلقشندى : سیخ الأعضی ج ۲ص ۲ 


۷ اللامس بن جذيمة كان عریف حضرمرت القبيلة اليمنية الشسسسهارة التى 


2 

اختطت بالفسه طاط بعد أن وفدت الى مصر فى عهمه الخليفة عثمان بن عفان . 
ابن عبد الحكم : فتوح مدر وا مغرب ؛ ص ۱۹۸ .۱۷ . 

(۲۲۷) الکندی : الولاة » ص ۱۱۸ ۰ المقريزى : الخطط » ج ۲ ) ص ۲۵۹ . 

۲۲۸۱) السیوطی : حسن الحاضرة » ج ۱ ۰ص ۸۵) . 

(۲۲۹) الهسسدر السسسسابق » والصر فحة , 

0١‏ ورد ف الأثر عن القراءات السبع آنها مشستقة من الحروف السبعة نظرا لا 
دوی : أنزل القرآن على سبعة احرف » السید خلیل : الليث بن سعد ) ص , ۱۲ . 

۲۱ ابن خلدون : القدمة» ص 6 » البرى : القرآن وعلومه فى مصر ؛ ص 8/م١.‏ 

(۲۲۲) ظهر عدد كبير من المصريين الوالی ۰ كان آباژهم أو آجدادهم من القبط او 


النودة الذين أسلموا ف أعقاب الغشح الاسلامی ۳ مثل دز بد ص أبى یب الئو می الاصل 
ومثل عتسان بن سعيد اللقب بورش . 


(۲۲۲) السيوطى : حسن المحاضرة ) ج ۱ ص م48 . 

۹ البرى : القرآن وعلومه فى مصر » ص ۱۹۵ . 

(ه؟؟) السيوطى : حسن المحاضرة ؛ ص 2485 . 

ا ا بسا 

Lane ~ Poole : A History of Egypt, p. 40. 

(۲۳۷) السيوطى : حسن المحاضرة » ج ۱ + ص 285 . 

) ابن الفرضى : تاريخ العلماء بالاندلس ٠‏ ج ۲ ؛ ص ۱۵ مطبعة الخانجى : 
البری : القفسرآن وعلومه فى مصر » ص ۲٤١‏ . 

۱) اختلف أصحاب الذاهب السنية فى استجازتها ۰ ولم يوافق علیها الا الامام 
الشمافعی وهی القراءة بالتلحين » كما اختلف الامر بالنسبة لوقت ظهورها . عبد المنسم 
ماحد : تاريخ الحضسسارة الاسسلامية » ص ۱۸۹ . 

(52) ی الکندی أنه منع القراء الذین فى مسجد محمود من القراءة بالالهتان 
وغيره » وهذا المسجد من الساجد التی ذکرها القریزی وپنسب لحمود بن سالم بن مالك 


الطویل من أجناد السری بن الحکم الذی تولی امارة البلاد سينة ۲۰.۰ ص . الولاة 
والقضاة ؛ ص 4111 13٩‏ 4 الخطط 4 ج ۳ » ص ۱۵۸ ۰ 

0 السبوطی : حسن الحاضرة » ج ۱ » ص 2۸۷ ۰ 

(۲۲۲) البری : القرآن وعسلومه فى مصر » ص ۲۲۱ . 

۱ ۲) الکندی : الولاة » ص ۲۵) »© پاقوت : معحم الأدباء »> ج ۱۱ ۰ ص ۲۱۰۱ » 
الس.وطى : حسن المحاضرة » ج ۱ ۰ ص 1۸۱ + 

۱ ۲) هذا الکتاب بعال آساسا مواضم تغلیظ اللام وتر قیقها فى القر آن » البری.: 
السسرآن وعسلومه ف مصر » ص ۲۱۷ . 

(۵ ۲۶) عبد النعم ماجد : تاريخ الحضارة الاسلامیة ‏ ص 118 » الطبعة الثانية . 

. ۱٩ الذهبى : تاريخ دول الاسسلام » ج ۱ » ص‎ (EM 

E SS ODAN ع‎ EE 

۲۶۸۱) الصدر السابق » ص 11۸ » ص 1۸۱ . 

(۲6۹) البری : القرآن وم لومه فى مصر » ص ۲۲۱ ۰ 

۱ السیوطی : اص در السساق وج ۱ » ص ۲۰۹ . 
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الفصل الثال*. 
مجالس الأدب ورواية الأخبار 
وقبلة العلماء من بلاد المغرب والاندلس 


PAKE 
ما‎ 
یف‎ 


أولا : مجالس أرباب اللغسة والنحصو والأدب . 


ثالثا : قبلة طلاب العسلم من اهل الغرب والأندلس ٠‏ 


۸ 1 


.8 اسالل. 


اولا : مجالس آریاب اللغة والئحه والأدب 


لم تقنصر حلقات العلم والدرس بالجامع العتیق على رواية الحديث والعسسل على 
قدو ينه بعد ذلك » أو قراءة القرآن ودراسة الفقه والغرائض » بل وجدنا عددا كيرا من 
الصحابة والتابعين الذين آقاموا بالفسطاط ؛ وقد أصبع لهم “نشاط ملموس فى عقد 
مجالس الأدب وانشاد الأشعار والعمل على نقدها وذلك فى أعق اب الفتوح وبناء 
الأممسسسسسار الاسلامية . 


جاء العرب السلمون الى مصر بحملون معهم ثقافتهم التى ورثوها عن أسلافهم فى 
الحاهلية » وكانت تتضمن ذكر أيامهم وأنسابهم التى حفظرها فى أشسعارهم »© ولكن 
الاسلام كان له أثره الذى احدثه فى تراثهم ۰ فقد أصبح عليهم أن يغيروا من اغراض الشعر 
الموروث » ولا سیما تلك الأشعار الخاصة بالعصبية القبلية () . 


ومن المعروفف أن العرب كانوا يقدرون شسعراءهم ويجلونهم حتى قيل أنهم كانوا 
يعتبرونهم بمنزلة الأنبياء فى الأمم (") ؛ ولکنه لا نزل القرآن الكريم » حقر من شمأنهم 
ونال من آغراضهم ومكانتهم » وما كان ذلك الا بالنسبة لشعراء المشركين و قصائدهم النی 
اتفتدوعااق مهاحنه الدعوة اة الیل غل کنیا موق ال من ماج شه 
الدعوة بمکة والمدسة وهكذا رد عليهم القرآن وكشف عن مزاعمهم كما حط من 
قدر هسم () . 


وقد عر ابن خلدون عن أهمية الشعر ابان الفتوح الاسلامية بيك قال 3 0 وجعلوه 
ديوان. علومهم واخبارهم وشاهد صوابهم وخطبهم واصسلا برجعون اليه فى الكثير من 
لسو مهم ( () ۰ 

تطور الشعر بعد ظهور الاسلام فأصبح وسيلة التعبير القوية عن حوادث الفشح 


وأعمال الجهاد فى سسبيل الله حينذاك » فمن ذلك ما عبر به القائد العسر بى الفاتح 
عمرو بن العاص عند خضاره لحصن بابليون (*) : 


E 


سوم لهمدان و سوم لس فب وحن ۲ فى دا 2 
وعمرو برفل ارفال الشسيخ الخر قفب 


ولا استحر القتال و کثر الملاء والجهاد بين العرب الفاتحین واهل النوبة » عبر الشاعر 
كذلك كما نفل الکندی حینما قال (() : 

والخیل تعدو بالدروع الثقسلة لم تر عینی مشل يوم دمقلة 

وهكذا تطورت آغراض الشعر » فبعد أن كانت قاصرة على الباهاة والتمدح بالعصبية 
مَل نسب وحسب ۰ او الهحاء وااراثی والوصف والتشبیب صارت سجلا صاد قا لاحداث 
القع وسائر الوقائع التى وقعت بين العرب والمسلمين أنفسهم ۰ ومرآة تعکس سسائر 


الاتحاهات الدشية والمذهبية امختلفئة . 


و قد شحع على ذلك وجود طائفة من الصحابة الذین شار کوا فى فتح مصر واختطوا 
بها وكائوا من الشعراء البارزين » نذکر منهم بحرا الرعینی ( من قبيلة رعين اليمنيستة) 
وبدر بن عامر الهذلى ؛ ذکر آبو الفرج الاصبهانی آنه كان شاعرا مخضرما » وابا الدرداء 
عو يمر بن عامر الاأنصاری . أبا ذؤيب الهذلى الشاعر وهو خويلد بن مخلد » وآبا صرمة 
الانه‌ناری واسمه مالك بن قبس مالك وكان شاعرا محيدا (") . 


ومن صوّلاء الشعراء التحیبیینل نذکر الصحابی ابا قبان بن نعیم بن بدر التجیبی 
والشاعر ابا مصعب قيس بن سلمة . وقد وردت اشعارهما التى أنشدها كل منهما 
بمناسبة تناژل فيسية بن كلتو م عن موضعه لبتاء الجامم علیسه ۰ القن ظلت تتردد بين 
أروقة هذا المسجد فى أعقاب ۲۱۹ رم , 


ومن الشعر (ء | اخضر مين نذاثر أيضا حسان بن نابت () شاعر اارسول و سدو أنه 
وفد على مصر فى آعقاب الفتح الاسلامی ٠‏ وقد انفرد ابن جبير (۲۱) بذ کر مشهده من بين 
المساهد الأولى بالقراقة )۱۱( + كما ۳ مشهك معاد 0 جل وعقسة سن عامر الجهنی 
وغيرهما من المواضع التی ظل المصريون يقومون بزبارتها حتی القرن السادس الهجرى . 

كما ذكر الكندى أن الصحابى العليل عقبة بن عامر الجهنى كان قار تا فقيها و قارضا 


'للشعر )١١(‏ ۰ وهكذا صار بمصر فى السجد الجامع من هوّلاء الصحابة عدد كبير ممن 
يقس ولون النشر الن سوم او الشش عن . ' 


0 اسه 


ولا انتقلت الخلافة من الحجاز الى الشام فى عهد معاوبة بن أبى سفیان وأصبحت 
دمشق مقرا لها » عمل الخلفاء الأمويون على تشجیع الشعراء ليدافعوا عن حقهم فى الخلافة 
التى جعلوها وراثية فى آسرتهم » وخر دلیل على ذلك مما ورد فى الصادر من قول معاوبة : 
«. اجعلوا الشعر أكبر همکم واکثر آدابكم » 5) . 


0 


وقد حفلت المصادر التاريخية بالعديد من قصائد الشعر التی نظمت فى حق الأموبين 
ومدیحهم » وأيضا فيما وقع بينهم وبين الزبيريين من آنباع الخوارج المصربين » فمن ذلك 
ما قاله الشاعر ابن آبی زمزمة الجشنی ؛ يوم حفر خندق الفسطاط للدفاع عنها ضد 


مسسروان بن االحكم . 


وبوم أن تم قتل العدد الكير من قبيلة العافر وقتل شیخها وسبدها الأكدر بن حمام 
صاحب الفر بضسة الأكدربة امروف )١‏ . 


كما انتعشت مجالس الأدب والشعر فى عهد عبد العزيز بن مروان لا اشتهر به من 
الجود والسخاء على الشعراء والوافدين » نذكر منهم جميل بن معمر العذری » وكان من 
أشهر شعراء التشبیب » قدم على عبد العزين بن مروان ممتدحا له فأذن له فى الانشاد 
واحسن جائزته وساله عن حبه لبثينة فذکر له وجدا كثيرا » وقد أقام بمصر حتی مات 
ا ف 


كذلك تردد على مصر الشساعر كثير عزة » ونصيب بن دباح () ؛ وأيمن بن خزيم 
ان قاتلة الأسدى » وقد روى صاحب الأغانى ما وقع ميل عبد العزين بن مروان وأيمن من 
الشسحناء بسبب نصيب الشاعر . وقد تقل الكندى ما قاله الشاعر أيمن بوچ تولى 


عد العزين إمارة البلاد ووصایة أ ميه 4 دهده (لناستة الغار بخية ليله ۰ 
كما حفظل لنا الکندی تلك القصائد الشعر بة التی عبر بها الشاعر المعرو ف عك الله 


ابن قيس الر قات عما كان بجود نه الأمر عند العزیز بن مروان على القبائل العربيسة 4 
وما امتدح به الأمير عندما قام بعمارة حلوان وانخذ بها المساتين سنه .لاه 5) , 


عن ا و ت 


شجع الولاة العباسپون أهل العلم والآدب» كما أجزاوا العطاء للشعر اء الوافدين عليهم 
من بغداد وغيرها من حواضر الاسلام » وکان من هوّلاء الشاعر الشهور آبو نواس » قدم 
الى مصر على الخصيب بن عبد الحمید » و کان صاحب الخراج يومئذ من قبل الخليفة 
هارون اارشسد ؛ و قد استآذن الخصيب فى انشاده بعض قصائده فأذن له » ومما ی ذکر 
أنه لا شخب آهل مصر على الخصیب لزپادة فى اسعارهم حينذاك » طلب الشاعر آبو نواس 
أن يأذن له فى الخروج اليهم » فکان أن خرج حتی واف السجد الجامع » وقد تواعدوا أن 
بجتمعوا فيه فخطب فيهم وأنسد بعض الأبيات » قيل أنه ارتجلها على المنبر » فلما 
سمعها من اجتمع من الناس تفر قوا فلم ببق أحد منهم (۲۱) , 


وقد آقام آبو نواس بالفسطاط فترة من الزمن » ثم رحل الى بغداد حيث توف بها 
سل نة ۱۹۵ ه ر(" . 


اک دس ای مار یو 


كما تشير الصادر التاريخية والادبية الى الشاعر آبی تمام الطائی الذی نشا بمصر» 
فكان سقی أول امره المام بالسحد الجامع 6 فيسمع من الشيوخ واصحاب مجالس الأدب 
والشعر » وقد اتجه الى بغداد حاضرة الخلافة العباسية فجالس الأدباء والعلماء ثم عاد الى 
مصر وجالس الأدباء بها وأخذ عنهم حتی قال الشعر فأجاد وشاع ذکره حینذاك بمصر 


كان الشاعر فى ذلك الر قت اذا ما آنشد شعرا وأحس بانه قد أجاد فيه » فانه يسرع 
الى المسحد حيث يننا قشى مع المشاهير من أهل العلم والأدب »؛ وقد عسر المستشرق 
« لينبول » عن مجالس الأدب والشعر آنذاك فقال ۰ « وحيث بوجد فريق من الفقهاء 
والشعراء وقد جلسو ١‏ جميعا يتحلقون حول صحن الجامع » وأخسذوا بشرحون الفيف 
الناشئين من طلاب العلم والادب بلاغة الاسلوب ودفته » » فکان الشاعر بنشد قصیدته 
آمام هولاء النقاد فى زهر ولکن فى شىء من الخو فت والرجاء > حيث كان الستمعون اليه 


ممن لا پسمحون بأية هفوة أو خروج عن الوزن أو القافية أو خطاً ی العنی ر" , 


البلاغه والسیان أسلو بهم 2 التعبير عن آرائهم حول تلك القصائد الشعرية وأصحابها من 


الشعر ۱ء البندئین © لا سیما بعد أن وضعت القواعد والأوزان وعر فت تلك البحور » وهو 


ا اه 


ما عرفب أيضا بعلم العروخی ۰ فضلا عما قام به الادباء في ذلك الو فت من جبمع الاشسعار 
وتدوينها بعد أن كانت تنشد فى مجالس الأدب فى المسعجد الجامع وغير من المساجد ) . 


ونعتقد أن من هوّلاء الادباء الذین شار كرا فى مجالس الادب بجامع عمرو الشساعر 
دعبل الخزاعی » حيث كانت و فادته على مصر فى عهد الخلیفة العباسی الأمون ووالیه على 
مصر آنذاك الأمير الطلب بن عبد الله بن مالك ( ۱۹۸ - ۱۹۹۰ ه ) » وکان دعبل من الشيعة 
المشهورين بالیل الى على رضى الله عنه » ولا غرابة نی ذلك فمن العروفت ان الأمون حاول 
نقل الخلافة من البیت العباسی الى البيت العلوی وتغير لباس آبائه واحداده من السواد 
الى البخضرة » الا أن العرب فى بغداد رفضوا ذلك كما ر فضوا ازدياد نف وذ الارس 
یب ذاك 59') . 


ونقل الاصفهانی تلك القصيدة التی مدح بها دعبل الشاعر الب أمير البلاد حینذالد» 
و کان اکرامه له أن ولاه آسوان » ثم ما لبث أن عزله عنها (") . 

وسدو أنه اصبح ذائع الصیت فى عصره . فقد خلف نحو ثلائمائة ور قة من القصائد 
الشعرية » كما یذ کر ابن النديم أنه صنف کتاب « طبقات الشعراء » (۲۷) . ومما لا شك 
فيه أنه شارك بنصیب كبير فى نشاط حلق اهل اللغة والعروض والشعر بالسجد الجامع 
وذلك طوال فترة اقامته بالفسطاط وقد عاصر ااطلب حتی ولایته الثالشة على مصر التى 
انيت سل ۱۱۰ص( 

كما نعتقد أن الشاعر عبد العزيز العامری كان من شعراء الفسسطاط البارژین فى 
العصر العباسی » حيث أصبح له زقاق يحمل اسمه بالحاضرة المصرية () . 


كان للفتن والاضعارابات السياسية والخلافات القبلية التى وقعت دمص فى اواخر 
القرن الثانى الهجری ؛ وتحریض الولاة أو حكام البلاد أثر كبير فى نظام الشسسعر وكثرة 
انشاد القصائد الشعرية » وفى ظپور طائفة من الشعراء والأدباء الذين كانت تهزهم تلك 
الأحداث وما پجری فى حاضرة مدير وغيرها من الحواضر الاسلامية الکبری . نذکسر من 
هؤلاء الشعراء سعيد بن عفير ( ۲۲١ ۱۲١‏ ه ) وقد نقل الكندى له اثنتى عشرة قصيدة 
تتناول الأحداث التى وقعت فى الفترة من عام 174 ه الى سنة ۲۰۹ ه (۲) ویشحلی فى 
معظم قصائده ميوله القبلية وعصبيته الواضحة لعرب الجنوب القحطانيين ؛ كما يظهر 
نقده الشدید للولاة فى أكثر من مناسيبة » ولم يعرف عنه أنه اتصل ساب عژّلاء الأمسراء 
أو الحكام مما يدل على شخصيته القوبة واستقلالها آنذاك . 


E نت‎ 


ومن آهم قصائده الشعرية التی آلقاها سعید بن غفير ما عبر فیها عن الأحداث التی 
وق اف رر 2 ا ورد اهل وت لمت ق وا شام مار درسي ار کت 
الخنفى الذى تولی آمور البلاد سنة ۱۹۷ ص (۲) ۰ وثورة عبد آلعزیز الجروی التی بدات 
سنة ۱۹۹ ه (۲) وشغلت بال الولاة والخلفاء العباسيين فى بغداد » وآیضا ما و قم بين 
المصريين وبين الخراسانین من نزاع وصدام سنة ۲.۰ ص وذلك عنلما تولی السری 
انن الحکم حيث استقبله الجند من آهل خراسان وعقدوا له كما بقول الکندی وامتنسع 
(لصر بون من ولایته » فكان مقتل هبيرة بن هشام بن حديج (۲۲) وهزيمة المصريين . 


كان الشاعر ابن عفر لسان حال المقاومة الشعیة فى الواقع فهو بهحو الامبر هحاء 
صريحا لا مواربة فيه » وربما لقی مصرعه من معاصريه الذين كانوا يتحلقون بالس‌جد 
الجامع من أجل التعبير عن مساندتهم لهؤلاء الأمراء » وذلك كما فعل الشاعر المعلى الطائى 
الذى كان معاصرا لابن عفیر»حیث كان بمتدح الولاة » ثم لا پجد حرجا فى الاشادة بأعدائهم 
أو منافسيهم اذا ما آلت اليهم السلطة أو حكم البلاد بعد ذلك . 


د وقد نقل الكندى من شعر المعلى الشىء الكثير » فمن ذلك ما آنشده فى امنتقتذداح 
المطلب بن عبد الله عندما استطاع أن ينتصر الأمسير على خصومه من آتباع الحروی 
والقيسيين (؟') . ومن المعروف أن الشاعر معلى الطائى كان قد اتصل بأبي نواس 
اشنلا فسترة إقامتسه بمصر م 

وممن شار كوا فى مجالس الأدب وانشاد الشعر الشاعران يحيى الخولانی ( من قسلة 
خولان اليمنية ) وطاهر القيسى ( من فيس المضرية ) وقد أظهرا كلاهما الغضب للعنصر 
العربى وبغضهم لآهل الذمة آنذاك > ويتجلى ذلك فى القضية التى عرفت فى تاريخ مصر 
الاسلامية بقضية اهل الحرس » ومحاولة الانتساب الى احدى القبائل العربية . نقد 
كان هجاؤهما للقاضى العمری وأعل الحرس شدیدا فى أشعارهما (۳۰) . 


و حینما أصدر البکری ای حکمه وقام سنقضص قضسة قضية أهل ابحرس وردهم الى 
اصلهم » رأينا الشاعر طاهر الس بمتدح هذا الفاضی فى ابیات له (۲۱) : 

ولقد قمعت بنی الخبائب عندما راموا العلی وتحوتكوا وتصسربوا. 

فرددتهم قبطا الى آبالهم ونسیب اصلهم النی قد فیسئوا* 


E 
وتوكتهم مشلا لكل ملصسق نسبا اذا التقت المحافل يضرب'‎ 
ومن هؤلاء الشعراء الذین برژوا فى مجال الأدب ولا سيما خلال سنوات المحنة والقول‎ 
بخلق القرآن الشاعر الحسين بن عبد السلام » فقد ذكر الكندى له أكثر من قصيدة‎ 
بهو فيها القاضى محمد بن آبی الليث الذى أمر بالاکتتاب على المساجد : « لا اله ألا الله‎ 
: )۲۷( رب القرآن المخلوق » فمن ذلك قول الشاعر يهجو هذا القاضی العتزلی‎ 


وليت حكم المسلمين فلم تكن لسرم اللفنساء ولا قط ازور 
ولقد بحست العلم فى طلابه وفجرت منه منابعا لم يفجر 


لنعطیله حلق السحد اللجامع من العلم والدرس 5 فمن آسات هذه القصيدة ۳ : 


وحطمت قول الشافعى و صحبه ومقالة ابن علية لم تصحر 
الز قت قولهم الحصيير قلم بجز عرض الحصير فان بدا لك فأشسر . 


: وکان القاضی قد منع الفقهاء من أصحاب مالك والشافعی من الجلوس ف اس جد 
وامزه أن لا يقر بوه » وما آعقب ذلك من هروب الفقهاء من امتحانهم آمامه آبام الحنة آلتی 
ابتلی بها العالم الاسلامي فى عهد الخليفة الوائق . 


وهکذا عبر الشاعر الحسین بن عبد السلام عن هذه المحنة ایما تعبير » كما هجا ' 
القاضی أبن أبى الليث عندما بطش بالقطاس الفقيه والعالم الذى كانت له حلقة فی ال 
الجامع » وكذلك حينما منع القاضى الفقهاء والعلماء المصربين من لبس القلانس نحو 
سنة ۲۳۰ ه » فکانوا لا بدخلون اليه ولا بحضرون مجلسه فى قلنسوة . 


وقد ذاع صيته بين معاصريه وأقرانه حينذاك » وذكر ابن النديم 589) أنه خلفت نحو 
خمسين ورقة من الشعر . كما خلف محمد بن الحارث الشاعر والخليل بن جماعة المصرى 


كذلك بعض الدو نات ا سس عر بة ۰ 


ومن الشعراء الجیدین احمد بن يحيى الوزير التجيبى وكان معاصرا للشسسساعر 


الشيير ابن عبد السلام : وقد آشار اليه ابن بونس فى ترحمته و قال أنه كان فقيها وعالا 
بالشسعر والادب والأخبا ایام الناس (*) . 

وفی تلك الأثناء وفد على مصر صاحب السيرة الشهير عبد اللك بن عشام بن آبوب 
العافری ٠‏ وكان اماما فى اللغة والنحو والعر بية أديسا ؛ ولا بد أنه جلس مع معاصريه 
بالسجد الجامع وشار كهم محالس الأدب والشعر ۰ وقد ذكر ابن کشر أنه اجتمع به 
الشافعی جين قدم مه وتناشدا من أشعار العرب أشسياء كثيرة » و کانت وفاته بمصر 
مت یلته ۲۱۸ هید 0۶۱ 


والراقع أن کثبرا من علماء ذلك العصر کانوا بجه‌عرن من علوم الفقه والحدیث : وبين 
علوم العن بية والنحو والشعر ٠‏ ومن هؤلاء محمد بن ادرس الشافعى ؛ و کانت حلقاسه 
تضم سائر طلاب العلم والعر فة فى عصره * حیث اشتملت على دروس العربية والعروض > 
والسعر() ولا غرو فقد آشار ابن زلاق الى نشساط الامام العلمى و قال : «انه صتف نحوا 
من مائتی جزء فى علوم الاسلام والعر بية » كما خلف العدید من القصائد الشعر نة» () » 
۽ کان ينزع فى آشعاره النزعة الدينية التی تغلبت عليه » كما تميزت دعوته فبها بالزسد 
والتو کل حیث كان يقول فى ذا المعسنى 9) : 

تو کلت فی رزقى على الله خالسقی وأيقنت أن الله لا شك رازقی 

ففی اى شىء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق 

كما نذ كر من اصحاب محالس الادب وحلق الشسعر ذا النون المصرى الذى سطع نجمه 
فى سماء الفستطاط والعالم الاسلامی آنذاك + اذ كانت حلقته تضم طلاب المربية والادب 
والشعر بحامع عمرو كما عو المحال بالنسبة أن سبقه من العلماء والفقياء کالشسسافعی 
و قسست ره من الالمستة الجته دين . 


خلف العالم العموق ذو النون الکثر من القصاند والاشمار ولا سیما فی محال از هد 
ااب الالبى ٠‏ فكان شع ره وما یه من وحد واشراق ۰ وضع اعمحاب من یك به وتلامسده 


حينس داك () . 


وسكذا آاصجت حلقة ذى النون الصری » وغيرها من الحلقات موئلا للادب ومشارا 
للشعر ونق كه » مما أدى الى نشساط الحركة الأدبية وازدهارها خلال القرنين 
الشيسيسائي وال الك من اله 


۵ 
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ثانيا: مجالس الرواة وال خباریین 


شا التار بخ الاسلامی متفرعا من علم الحدیث » كما قیل أن التاریخ العام ولد من 
ضلع الأسطورة قدیما > فمن اللاحظ أن بداية التألیف أو التدوين التاريخى عند العرب 
السلمین كان و ثیق الصلة بالحدیث والسنة » فعلم البحدیث وما يهدف اليه من دراسة 
أقوال النبی صلی الله عليه وسلم وآفعاله كان جل الاعنماد فيه على الرواية الشفوية فى 
بدابة الأمر » كذلك علم التاريخ عند المسلمين كان يهدف ف البداية الى دراسة مسيرة 
النبى وأعمال الصحابة وأخبار الغزوات والجهاد » وكان الاعتماد فيه أيضا على الروابة 
الت 0 قبل کل شیء (*) . 


لذلك كان الرواة والاخباريون فى القرن الأول المحری لا بختلفون كثيرا عن المحدثين 
اللهم فى هدف كل منهما ونوع الروايات الشفهية فالمحدثون يهتمون بالأحاديث النبوية أو 
الأخبار كما أطلقه عليها السيعة () التى تقرر مسائل فى الفقه والدين » بینما اتجه 
ار نون الى سرد السير والحوادث والمغازى وأخبار الفتوح للبلدان المختلفة . 


ومما تجدر الاشارة اليه أنه غالبا ما يكون عؤلاء الرواة هم حفاظ الحديث ورواته من 
الصحابة والتابعين حيث سلکوا النهج نفسه فصارت کل طبقة من التابعن تروق عن 
الطيقة التى سبقتها من الصحابة والسسابقين فى الاسلام / 


وكما تعرض الحديث من حيث متنه واسناده للتمحيص والتدقيق بعد ذلك لاثسات 
صحة روايته (8؟) » كذلك نرى الرواة والاخباريين يمعنون النظر فى أسانيدهم للتأكد من 
صحة رواباتهم التاريخية التی اعتمدت على السماع والشاهدة فى ذلك الوقت » قبل القيام 
بالتدوين التاريخى وتقييد العلم فى آواخر العصر الأموى . 


ودرى غالبيية المؤرخين أن العسرب السلمین كانوا يعتمسدون على الذاكرة فى 
معرفة آنسابهم وأيامهم وغير ذلك من أخبار الأمم السابقة » وأنهم لم بعملوا على تدوين 
السير والغازی أو اللاحم والفتن كما کانوا سمو نها الا نی النصف الثانى من القرن الثانى 
الهجری ) بینما يرى البعض أنه ظهر عدد لا بأس به من كتاب السير والغازی من الرعيل . 
الأول » وان كانت کتابات کل منهم لا تعدو صحفا أو صحائف دونوا فیها من الأحاديث 


بد ۷۲۱۲ بت 


والآخبار عن سير ة النبى صلی الله عليه وسلم أو قو الم بأستماع الصحابة الذين اشتر كوا فى 
غزواته قبل انتقاله الى الرفسق الاعلی (أ) , 

نذكر من هوّلاء ابان بن عثمان بن عفان (ت ۱,۵ ه ) وعروة بن الزبر (ت ٩۲‏ ه) 
وشر‌حسیل بن سعد ( ت ۱۲۲ ه ) الذین کانوا من آوائل کتاب السسم والفسازی ف 


الما ةة ال جور نزن ٠.‏ 


وقد عاصر حؤلاء عدد من الرواة وحفاظ الحديث من الصحابة والتابعين الذين 
اششر کوا فى أعمال فتح مصر أو نزحوا اليها فى أعقاب هذا الفتح » ومسسعوا فى جمسع 
الأخبار لسردها أو روایتها فى جامع عمرو بن العاص » كان من آشسهرهم تميم بن أوس 
الداری الصحابی » و كان من علماء أهل الكتاب » ثم أسلم » ولأهل مصر عنه حديث وقيل 
أنه كان اول من آسرج السراج فى جامع عمرو » واول من قص وروی فيه وقد توف 


ةه ی ۸ 


ومن أهل الکتاب الذین اسلموا تبيع بن عامر الحمیری التوی سنة ۱۰۱ ه ؛ كان من 
الرواة المخضرمين » كما كان عالمسا بالکتب القديمة » عاش بالفسطاط بعد تخطیطها 
وعمارتها » و نعتقد أنه قام بتدوین بعض الصحائف له ف الأخبار والحوادث والتی نقل 
عنها كثير من أعل مصر من المحدثين والاخباريين 9*) . 


ومن کتاب السير والفازی الذین رحلوا الى مصر ف اعقساب الفتح عروة بن الزبير > 
ولا شك أنه جلس فى جامع عمرو راويا للسير والمغازى وما دونه منها خلال فترة اقامنته 
بالفسطاط التى امتدت لسبع سنوات تزوج خلالها ؛ ولعله كان مقيما فى دار ابيه التى 
إخننطها بالقرب من الجامع كما يذكر ابن عبد الحكم » كما كان بتزل آخسسهه عبد الله 
ابن الزسمسير فيه سامتى قسدم الى مصر (”) , 


وقد نطورت حركة التدوين والتأليف فى الغازی فى النصف الثانى من القرن الأول 
الهحری تطورا سريعا حت , الفت فى أوآاخر العصر الأموى مدونات أو تآليف شاملة » ومن 
أقدم هؤلاء من أهل مصر آنذاك » أبو قبيل حيى بن هانى بن ناضر العافری ( من قبيلة 
المعافر اليمنية ) فهو بعد من أقدم الرواة والمؤرخين الذين أرخوا لفنح مصر 5*) » حيث 
کان له علم بالفتن واللاحم » وكانت وفاته بالفسطاط سنة ۱۲۸ هى (° . 


بت ۱۱۲ ات 


ومن هؤلاء التابعين الرواة الذین جلسواف المسجد الجامع » حسین بن شفی بن مطیع 
الاصیحی التونی سنة ۱۲۹ ه (7) » ومما بذکر أن حيوة بن شریح كان بزوده مرة فوجده 
فى غاية الألم بسیب استيلاء بعض الناس على کتب له » وبظهر أن اهتمسامه بالحدیث 
وتدوننه كان الغالب عليه أكثر من التألیف ف الفازی والسير حینذاك 0 . 

ومن أهم الرواة والژرخین الذين نقل عنهم ابن عبد الحکم ثم الکندی المنوق سنة 
۰ ص الحدث يزيد بن آبی حبیب » وعبد الله بن أبى جعفر مولی بنی أمية التوی سنة 
۴ ه » الذی كان معساصرا لیزید بن أبى حبيب والحارث بن يزيد الحضرمی 
ات .لازاه ) وابنه عبد الكريم ( ت ۱۳۲ ه ) الذی تتلمذ على يديه اللیث بن سعد 
وروی عنه فى حلقته بالمسس جه الجسامع () , 


اهتم يزيد بن أبى حبيب بالرواية التاريخية » فلم يقتصر نشاطه العلمى على رواية 
الحديث أو دراسة الفقه كما قدمنا » ولا شك أن ما نقله كل من ابن عبد الحكم فى كتابه 
فتوح مصر وااغرب ومن بعده الكندى فى كتاب « الولاة » يدل على مدى اهشمامه بالأخبار 
والغازی والفتوحات خاصة فیما يتعلق باخبار فتح مصر وولاتها الذين تولوا شنو نها ف 
افا اف الاسس ن ا : 


كما يعد عب الله بن وهب من آهم الرواة والژرخین الصربین » وذلك فضلا عن شهر ته 
التىذاعتنمجالالحديث والفقه خلالالنصف الثانی‌من القرن‌الشانی المحری»حیث یذ کر 
انن بونس الصری أنه جمع بين الفقه والرواية والعبادة » وأن له تصانیف كثيرة » ولیس 
من الستبعد أن یکون قد آملی من کتابه فى تاريخ مصر الذی آشار اليه آلثریزی ('") على 
طلاب حلقنه من اخبساد الشسازی والفشسوح لصر وفيرها من السلدان والتى 
كانت جل اهتمسسامهم حسذاك . 


أما الليث بن سعد مفتی الدیاد المصرية » والذی كان معاصرا لابن وهب وزميله ف 
حلقة العلم والدرس بالمسجد الجامع » فكان له أيضا اهتمام واضح بالرواية والتاريخ » 
وقد ذكر أبن النديم من بين الكتب التى ألفها کتاب له فى التاريخ (") . 

والواقع أن النصف الثائى من القرن الثانی الهحری شهد طائفة من الاخباريين 
والمؤرخين المصربين الذن كان لهم نشاط ملحوظ » أمثال أسعد بن موسى المثؤق سئة 

رمع ۲۸ 


س اا س 


والژرخ عثمان بن صالح المتوق نة ۲۱۹ هآ . 


ذكر القربزی أن عثمان حضر مجلس الأمير عبد الله بن طاهر فى عهد الخليفة المأمون 
فساله : أنت عثمان بن صالح الذى وجهنا اليك فى كتاب بقط النوبة » قال : نعم 4 ثم 
وجه دة الی احد الجالسین و قال : ما أعجب آمر هذه البلدة وجهنا اليهم نطلب علما من 
علومهم والی هذا الشيخ » فما شفانا آحد منهم . فقلت ( يعنى عثمان بن صالح ) : أصلح 
الله الآمير » ان الذى طلبت من خبر النوبة عندی » قد حفظه شیوخ عن الشسسیوخ الذین 
حضروا هناك الهدتة والصلح الذی جری بين عبد الله بن سعد وبين النوبة . ۱ 


بين أمير البلاد عبد الله بن طاهر وعبد الله بن السرى بن عبد الحكم التميمى الأمير الذى 
كان قلهق حمم لت لد . 


ویبدو أن المعاهدات وغيرها من الرسائل كانت تحفظ فى الديوان مما بدل على ذلك 
قول المقريزى نقلا عن عشمان بن صالح حين قال : فوجه الأمير الى الدیزان بظهر المسجد 
الجامع بمصر » فاستخرج منه خبر النوبة فوجده كما ذكرت فسره ذلك 0 


. وهكذا كان احتمام هؤلاء الرواة والمؤرخين المصربين بأخبار الفتح وما جرى من حوادث 
ود قائع بين أهل مصر فى أعقاب الفح العربى والعمل على تدوينها فى مخطوطات لهم ۱ 


و قد شجع على نثساط الرواية التاريخية فى السحد الت ی سر 
المؤرخين المشاهير آنذاك الى مصر » نذکر منهم عبد الملك بن هشام بن آبوب العافری (*2) 
كان مو لده بالبصره حیث تلقی تعلیمه فیها » ثم رحل الى مصر وآقام بها » وكان اماما فى 
اللغة والنحو والعر بية » كما اشرنا من قبل » كما كان اخباريا نسابة » ای,عالا بالانساب 
العربية (") » وقد اشتهر ابن حشام بتأليفه لكتاب السيرة النبوية الشبهير » وليس لدينا 
ما بفيد جهة تأليفه لهذا الكتاب وما اذا كان تم ذلك بالفسطاط ام قبل قدومه مصر 4 
ومهما يكن فان اقامته بمصر كان لها.آثرها فى نشاط الحركة العلمية وبصفة خاصة ف 
مجلال اللغسة والأدب والقاريخ (03) . 


فق انك 


وقد عاصر ابن عشام من الور خي المصربين والادباء المشهورين سعد بن عفر ("5) 6 ذكر 
المقريزى أنه التقى بالخليفة المأمون حين قدم مصر لاخماد احدى الثورات النی نشبت بها 
سنة ۷ ه ؛ وقد وصف ابن عفير هذا اللقاء حيئما قال () : « كنا بقبة المواء. 
( بفسطاط مدس ) عند الأمون لا قدم مصر فقال لنا : ما آدری ما أعحب فرعون من مصر 
حيث يقول : اليس لى ملك مصر ؟ فقلت : اقول با أمير المؤمنين ( بريد الاستئذان ) فقال : 
قل با مسسعيد » فقلت : ان الذی تری بقفية ما دمر ؛ لأن الله عز وجل پقسول : 
۶ ودمر نا ما گان بصنع فرعون وقومه وما کانوا بمرشون » . 


وهسكذا نفل المآريزى من كتاب سعید بن عفر الذی وضعه قبل وفاته سنه ۲۲۹ ص 6 
كما نثل عنه الالکی التونی حرالی منتصف القرن الخامس آلهجری » فهو يذكر من روایته 
آمر جروج سل الله ان سماد ألى افر يقية والتقائه بجمع كثير من اار وم 6 وما ری من 


مقدل جر جار ملك قر طاسنه و قاند جند الروم على بل عبد الله بن الز در سین ۲۷ هي C43‏ 2 


وقد سبق عبد الرحمن بن عبد الحكم كل من المالكى عالم القيروان والمقريزى حيث 
تقل عنه من آخبار غزو افر ية فى كنابه ۷ فترح مصر وآلذرب » مما بدل على أن کناب 
المؤرخ ابن عفر الصری ظل معروفا وهاما لدی المؤرحين الذين خلفوه حتى أواخر القرن 
اشامن اليجتسرق فى مصسسر وشار جها (") , 


ذكرنا من قبل » فهو موسس تلك الأسرة الى اشتهرت فا نیا العلمية والأدسة ف 
الفسطاط ٠»‏ والنی اض سمت دمحنة أليمة دست بمالها و داهها ایام الخلمفة المثو کل العباسى . 
ووال. ك على هر على دن یی الارمئنى 005 

ومن الجدیر بالذکر أن ابن عبد الحکم حينذاك » لم يقتصر اهتمامه على علوم الفقه 
والحديث كما قدمنا » بل انه كان اخسار با ومؤرشا أيضا ؛ وخر دليل على ذلك ما حمعه 
۴ منا قب عمن بن ملد العز دز 6 همست له آورد فی ميل سار ته و جسن طر فته » ولعله 
سبق عرد الله دن عبد الحكم فى مسر أو مشارحها الى ذلك » وقد حری الکتاب من اللحوادث 
الهامة والأخباد مثل آمر الخليفة ابن عك العزين فاند تسه مسسسامة بالقفول من 


ست ۱۱ بت 


القسطنطينية وعزل اسامة بن يزيد عن مصر وحبسه اباه وعزله يزيد بن أبى مسلم عن 
افويقية » وكتابه الى الخوارج » وكتابه الى العمال فى رد المظالم » واكتفائه فى ردصا 
باليسير من البينات الى غير ذلك من الموضوعات الهامة التىو قعت فى فئرة خلافته القصيرة.. 


وقد نیج فى تألیف هذا الکتاب نهج الحدثئین ينضح ذلك فيما أوضحه فى عنسوانه 
« سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الامام مالك بن أنس واصحابه » كما قام ابشه 


ومن الذين اشتهروا فى محال الرواية وكتابة التاريخ بمصر فى آواخر القرن الثانی 
الهجرى وآوائل الثرن الثالث المؤرخ سعيد بن أبى مریم المتوق سنة ۲۲ ه » وقد خصه 
ابن النديم فى كتابة « الفهرست » بالذكر دون ااؤرشين الصربین » ذكر أنه ألفف ثلاثة 
كتب فى التاریخ هی كتابه فى النسب وكتابه المآثر وكتاب نوافل العرب » ولا شك أن 
حلقته فى جامع عمرو كانت من حلقات العلم والدرس العامرة » حيث أنه كان من الفقهاء 
وحفاظ الحديث شیاه كذلك () , 


وممن شاع ذكره أيضا فى ذلك الوقت فى مجال الروابة واخسسسار الناس يحيى بن 
عبذ الله بن بكر » صنف الكثير من الکتب والمدونات التاريخية (*") » نقل فيها عن ابن , 
لهيعة والليث بن سعد ؛ ومما ألفه محمد بن عمر الواقدی صاحب كتاب المغازى الشهير 
وكان من أشهر من نقل وروی عنه مؤرخنا عبد الرحمن بن عبد الحكم صاحب كتاب فتوح 
مصر والمغرب ۲۱) » كما قيل أنه جمع عددا من السجلات والوثائق فى كناب له أهداها 
له قبل وفساته سلنة ۲۲۱ ها ر(" , 


كما نذکر من هؤلاء الرواة والمؤرخين الذين کانوا من أصحاب الحلق بالسجد اجان 
محمد بن رمح بن مهاجر التجيبى التوق سنة ۲۲ ه > بقلول عنه ابن يونس المصرى 
المؤرخ أنه كان من أعلم الناس بأخبار بلدنا ( بعنی مصر ) » وذلك فضلا عن شهرته آنذاك, , 
ف محال غلم الحذيك ؛ ولا غرو فهو تلميذ الليث وابن لهيعة » قال النسائى عنه : ما اخطا - 
فى حديث واحد (") وهكذا جمع بين رواية الحديث ورواية الأخبار وتحرى الدقة فيهما ٠‏ 
على النحو الذى كان سسائدا فى ذلك الو قت . ۱ 


ومن الفقهاء الذين نالوا شهرة فى مجال الرواية والتاريخ كذلك » نذکسر الفقیه ' 
عبد الحميد بن الوليد بن المغيرة المصرى » كان فقیها نحويا » عالما بالأخبار أعحوبة فيها » 


ب ۱۱۷ تب 


ولا شك أن علمه بالأخبار على هذا النحو الذی وصف به انما يدل على ما بلغه من الشهرة 
واجتذاب الطلاب اليه ى مجال الرواية والأخبار حينذاك (") . 


و نختنم حدیشنا عن الرواة والژرخین من أصحاب الحلق فى جامع عمرو وذلك بالحدیث 
عن الأرخ الذى ذاعت شهرته فى أواخر عصر الولاة وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عبد الحكم ادن رئيس الالكية بمصر الشديير . كان من أهل الحديث والروابة » ثم شغفب 
بالقتصص والاخسساز و كلقب بالتاريخ a)‏ 


صنف كتابه « فتوح مصر والغرب » الذی يعد أقدم الکتب فى تأریخ مصر وصل الینا» 
اعتمد فيه على رواية أبيه ابن عبد الحکم فى مواضع كثيرة كما نقل عن جماعة من المحدثين 
والرواة الآخرين كالليث بن سعد وعبد الله بن صالح وابن لهيعسة ويزيد بن أبى حبيب 
وخالد بن حميد ویحیی بن أيوب وغيرهم من الاخباريين المصريين الذين كانت لهم حلقات 
للعلم والدرس يعقدونها فى جامع عمرو بن العشاص (') . 


كما تكشف مصادر هذا الکتاب على أن أبن عبد الحكم كان يعتمد الى حد كبير على 
الروابات الشسفوية لهؤلاء الرواة والمحدثين الذين کانوا بشکلون طائفة كبيرة فى مصر» وعلی 
العلومات المدونة التى استطاع الحصول عليها کمخطوطات يحيى بن عبد الله بن بكر » 
وفيما کنبه الواقدى وعبد الله بن لهيعة من التصانیف التاريخية () . 


وهكذا نرى أن الكتابة التاريخية سارت جنا الى جنب مع حركة التدوين والتألیف 
واملائها على طلاب العلم والدرس فى جامع عمرو من جهة » وعلى ازدهار الح ركة العلمية 


فى اوا خر عصر الولاة من جهمة أخسرى . 


f 
٠ 


ثالثا : قبلة فقاء وطلاب الهلم من أهل المغرب. والإندلس 


(۱) فی متسصسسال التتسديث ٠‏ 
( اب ) فى سسسال القسسسسر اعات ٠‏ 
( ف ) فى سال اللقيتسسسة + 


(1) فى سال انت : 

آشتور جاسم عمرو دن العاص دكثرة الصحاية رضي لله عنهم الذین وفدوا على لے 
سواء ممن اشترك ف آعمال الفتح متهم أو ممن كان هذا الجامم ی شر فقس اسنسالهم لسك 
انشائه فى ولابة عمرو بن العاص وما خلفه بعد ذلك من الحكام والولاة المسلمين . 

وقد آسعصی السب وطى امان و عق من عرو لام الصی‌یا ده 3 و کان لیر مهم ره ابة 
عو لقي ان اه وس اضرا مر تن VEE‏ شف أل نات OE‏ خا سا مل 
حفظ الحدنث وروا دغه لم صر قل غير ها من بلاد افريقية والغرب التى آم فتهها نيانيا بعك 


أكثر من نصففب قرن من الزمان أى نی آواخر القرن الأول من الهحرة 05) , 


و ند ار من هو لام الصدابة الذين رووا الحديث ۳ حامم عمرو وتان لهم سياد ی مسیل 
فتح بلاد افر بقبه واأغرب سهیان 1 و شمی الءقولانى م وعفة دن نافع الغيؤرى ادى اط 
القيروان سننة .ناه ()) » و کان معه بت کما بذ کر الالکی ف #سسكره شميسة وعشرون 


من أصوحاب رساول الك صلی أله عليه وسلم 4 5 


ومن الصحابة الذین قامو | معزو افر بعبة رو یفع ن تا ست السكن النوی سسثه تمص 4 
والحارث بن سيب دن بخشديمة الذى تم اس‌تشضهاده بأرض افر شب مع الصمنحابي معسه 


ابن العباس بن عبد المطلب (1*) » كما يذكر السيوطى لقلا عن ابن پر نس المصرى من عؤلاء 


ANNE 


الصحابة كلا من مسعود بن الأسود البلوى والمسود بن مخرمة بن نوفل الزهری المشوف 


ت ت ا 55 ,م0 


ومن رواة اللحدريث الذین جلسوا الى الصحابی عبد الله بن عمرو فى جامع عمرو وأخذوا 
عنه أبو عبد الرحمن الحيلى عبد الله بن يزيد المعافرى » ذكر المالكى أن الخليقة عير 
ابن عبد العزيز بعثه آلی أهل افر يقية ليفقههم فى الدين » فانتفع به أهل القيروان وبت 


فيهم علما كثير؛ وكانت وفاته سل نة..١اه‏ رلم , 


كما روى الحديث عن عبد الله بن عمرو » اسماعيل بن عبيد الانصاری » وأصبح 
صاحب عام وفقه » ثم توجه الى القيروان » فروى عنه من أهل الغرب بكر بن سسسوادة 
السذامی وعبد الرحمن بن زياد وغيرهما » وقد اشرف على بناء المسجد الكبير الذى 
بعر فت بمسجد الزيشئ ونة فى تونس » وکان یصلی به ولا شك أنه كان اول من جلس 
فيه لتمليم الثاس الس تان 0 . 


ومن التابعين الذين رحلوا الى القيروان بعد أن تلقوا تعليمهم فى جامع عمرو » وف 
السچد النبوى أبو تمامة بكر بن سوادة الجذامى » روى الحديث عن الصحابى الجليئل 
عقبة بن عامر الجهنى » وسهل بن سهل الساعدى وسفيان بن وهب الخولائى » كما" 
دو عن جام بن العا E‏ لالت ا يونس أنه كان فقيها مفتياءولا شك 
أنه آصسح اجب دلقة فى المسصيد التامع بالقيروان (۲) . 


ومن هؤلاء التابعین آیضا أبو سعيد جعثل بن هاعان بن عمير » ذكر ابن بونس أنه 
روى عن أبى تميم الجيشسانى عبد الله بن مالك فى جامع عمرو وكان أحد العشرة الذين 
ارسلهم الخليفة عمر بن عبد العزيز لتعليم الناس واقرائهم القرآن » وقد ولى قضاء الجند 
فى القيروان فى عهد الخليفة هسام بن عبد الك ؛ وكانت وفاته سنة ۱۱۵ ه (© , 


ومن هو لاء التابعين الذین قدمو | الى مصر من القبروان آبو محمد خالد بن آنی عمران ۱ 
التجيبى » روی عنه عبد الله بن لهيعة » وعمرو بن الحارث فى جامع عمرو بن (لعاص » وقد ٠‏ 
اشتهر بامامته فى بلاد المشرق والمغرب حينذاك » وكان أكثر اقامضه فى تونس » كما كان 


س م۱۲ بت 


مقبولا لدی الاخليفة يزيد بن عبد الك . ولا ثار الصفربة بمنطقة « القرن » بافر بِقية برز 
الیهم خالد نن أبى عمسران و تنل رلیس‌هم أبن عم عبد الوأحسد الزنانى الصفرى 


و کانت وفسسساتة سس ائة ۱٩۷‏ ص ( . 


كما ند کر من العشرة التابعين الذين أرساهم عمر بن عمد العزدن الى القبروان من مصر 
طلق بن جابان » جلس فى جامع عمرو معلما قبل أن يرسله الخليفة عمر الى 
اهل افريقية ليمسلم أهله ا السئن والدين 05 . 


ومن رواة الحديث الذين تولوا القضاء فى القفسيروان أبو عبد الحميد اسماعیل بن 
عپه الله بن ابی المهاجر القرشی ۰ روى عن جماعة من ماهير التابعين فى جامع عمرو » ثم 
توجه الى القيروان وأقام بها » وقد صارت له حلقة عامرة فى السحد الجامع » قال عنه 
أ اوا وا باق هه الامة غير اثئين : عمر بن عبد العزیز » واسماعیل 


ابن عبد الله المخزومى » وکانت وفاته سسغة ۱۳۲۲ ه ( . 


رباج ص تصير اللخمی ٤‏ رحل الى القيروان غازيا ومحاهدا واختط بها دارا ومس حدا » 
وانتفع به وتنقه على يديه كثير من طلاب (لعلم (۴) . 


وكللك أبو رشبد حنش بن عنك الله الستای « الصنعانی » روى عن عبد الله بن عمرو 
وعامر بن يحيى العافری وغيرهما من رواة علم الحدیث ی جامع عمرو بن العاص > وقد 
شهد غزو الأندلس فى أواخر القرن الأول الهجرى كما ورد ذكره فى كتتاب الجامع فى 
الحسديك ؛ لابن وهب المص ‏ يري (۲) . 


ومن علماء القيروان بذکر المالكى التتسسابعى عبد الرحمن بن أش شفع بن وعلة 
الشیبانی () وأبا الاشعث ربيعة بن يزيد ۰ وكان يعرف بربيعة بن يزيد الدمشقى لان 
اصله کان من دمشق » بعثه الخليفة هشام بن عبد الك الى افريقية فأوطنها وذلك بعد 
أن دوی عن جماعة من الصحابة الذین اختطوا بمصر » وقد اشتهر ربيعة بعلمه وورعه بين 
شل ا لس وان وافر شسستة () . 


س ۱۷۲۱ تب 


ومن الذين رحلوا الى مصر من مشاهير التابعین فى العصر الاموی آبو بحبی عياض 
ابن عقبة بن نافع الفهری » دوی عن عبد الله بن عمرو وغيره من الص حابة والتابعن فى 
المسيحد الجامع بالفسطاط ۰ كما روى عنه يزيد بن أبى حبيب واسحاق بن أبى فروة » 
مما يدل على آنه جلس تلميذا ومعلما او صاحب حلقة فى جامع عمرو قبل عسسودته الى 


القيروان حيث أقام بها بعد وفاة أبيه عقبة الى أن توق سنة ر کی )1٩(‏ ۳ 


ومن حفاظ الحديث الذين قدموا من القيروان لتلقى العلم بجامع عمرو بن العاص 
أبو عقيل زهرة بن معبد بن عبد الله بن هشام ؛ دحل الى مصر فروى عن جماعة مشاحیر 
التابعين منهم سعید بن اپوب مقلاص الخزاعى ؛ وكان معاصر! لعمر بن عبد العزين وقد 
عاد الى مصر وأقام بها ثم تركها وسكن الاسكندرية حتى توفى بها ۲۰ 


كما قدم الى معسر من القروان أو فشیل المعافرى سميى بن هانی ۰ روى عن جماعة من 
الصعحابة منهم سادة بن الصامت وعد الله دن عمرو وعضة بن عامر العجهنى ٠‏ لم اتیجه الى 
افر ية مجاهدا مح القاند حسان دن التعمان الغسانى وشهد المغازى معه » وقد عاد الى 
مصر مر ة آخری و کانت و فاته تالبر لس سنهة ۱۲۸ ھی (۲۰۱) ۰ 


ومن رواة الحدیث ابو ليلى دحين بن عامر الحجرى»روى عن عقبة بن عامر الجهنى. 
ثم انجه الى القيروان » فأخذ عنه بكر بن سواد الجذامى ويزيد بن أبى منصور 
وعبد الرحمن بن زياد بالقيروان » ثم رجع الى مصر بعد أن شهد المشاهد والفتوحات 
الاس سس لامية بارض المرب ۱۲۲ ۰ 


آما بلاد الأندلس فبعد أن تم فتحها فى أواخسر القرن الأول الهجری ٠‏ فانه كان 
من آوائل ااسدئینل المصر بين الذین دخ لوها من التابعين على بن رباج اب 
ونش س عس تدك الله القبع جح اي 5 ع ۰ 


كان ابن رباح كما اشتهر بين أهل مصر من الثقاة فى الحدیث» كما كان الليث بن سعد 
پثنی عليه فى روابته قائلا عنه : « من قال فى موسى بن على لم اجعله فى حل » وكان له مع 
عبد العزيز بن مروان منزلة » يقول ابن الفرضی : « ثم عتب عليه عبد العزيز فأغزام 


آفر يقيسسة » وقد توق سسنة )١ه(‏ , 


بت ۱۲۲ 2 


كما كان من رواة الحد رمث عن الصحابة الذین دخلوا الأند لس آحمد ین حازم العافری 
المصرى الذی بلغ درحة عالية فى حفظ الحديث : حتى أن عبد الله بن لهيعة كان بروى عنه 
وذلكف قىل رحدسسلة الى الاندلس و يدث وا (°) . 


و قد آخذ. اهل الاندلس من المسلمين برحلون الى مصر طلبا للحدیث منذ آوائل القرن 
الثانی المجری » ولعل اول من ارتحل الی بلاد ااشرق الاسلامی من هژلاء مساو ية بن 
صالح الحضرمی ۰ كان قد دخل الأندلس سنة ۱۲۳ ه ثم کلفه عبد ااررحمن بن معاوية 
الداخل بالتوجه الى الشمرق لاحضار آخته آم الأصبع » وفى هذه الرحلة اتصل معاوية باحل 
الحديث والعلم بمصر حيث جالس الليث بن سعد فحدثه » وعبد الرحمن بن مهدی ويحيى 


ابن سید القطان وعد الله بن صمااح كاتب الليث وغيرهم (۰۱) . 


وبصور لنا عبد الله بن صالح كاتب الليث بومثذ نشاط معاوية بن صسالح فى طلب 
الحديث وروايته أيضا بالفسطاط » حيث روى عن المصريين ورووا عنه قبل عودته الى 
الأندلس فيقول : « قدم علينا معاوبة بن صالح فجالس الليث بن سعد فحدثه » فقسال 
اى الليث با عبد الله : ايت الشیخ فاكتب ما يملى عليك » قال فأتيته فكان يمليها على ثم 
نصير الى الليث فنقرآها عليه فسمعتها من معاوية بن صالح مرتين » . 


وقد عاد معاوية الى الأندلس حيث اشتهر بعلمه وحفظه للحديث فتولى القضاء بها 
وكان بروی الحديث ٠‏ وظل ينتفع الناس بعلمه حتى وفاته فى أخريات أيام عبد الز حمن 
ابن معاوبة الداخل مؤسس الدولة الأموية بالأندلس ("') , 

وعلى الرغم من أن تلك الجهات النائية أصبحت تحت حكم الأمويين بعد زوال ملكهم 
فى بلاد المشرق الاسلامى » فقد توالى وفود العديد من المحدثيل الى مصر أيام سكم 
العباسيين لها » فمن حفاظ الحديث الذين وفدوا على جامع عمرو وشیوخه الأعلام حينذاك 
الحافظ عبد الله بن محمد بن زر قون السر قسطى » حدث عن عبد الله بن صالح وعن اصیخ 
ابن الفرج من حفاظ الحديث والأئمة فى ذلك الوقت » ثم رجسع الى قرطبة 
لینشر السام به ا(0 . 


كذلك پذکر ابن الفرضى من الذين رحلوا الى بلاد الشرق محبوب بن قطن بن 


عبد الله ؛ قدم مصر طلبا للعلم فسمع بها من عبد الله بن صالح أيضا كما تلقى عن غسيرء 


Am 


من حفاظ الحديث ومن أهل الرواية آنذاك . ثم عاد الى قرطية حيث آخذ يحدث بها ‏ 


كما ذاع صیته وقد حدث عده من اهل قرطية سعد بن معاذ (') . 


کذلك ند کر من الرحالة فى طلب العلم نحو بلاد الشرق بقی بن مخلد الحدث الفقیه 
القرطبى الشمهیر ۰ رحل الى مصر وستمع من شيو خها ف الحديث والفقه ثم ما لبث أن روجع 
الى بلاده ٠‏ ويصف أبن الفرضی شيرنه التی عمت آنذاك فى فرطبة فيقول : وبقى بن 
مخلد ملا الآندلس حدیشا ورواية وما أدشله من كتب الحديث بها مثل كتنب الاختلاف 
وغرالب الحدرث حتى آن آقرانه آغروا به السلطان واخافوه به » ولكن الله تعالى من عليه 
بفضله فأظهره عليهم وعصمه منهم فنشر حديثه + كما قرأ للناس روايته » ثم ستطرد ابن 


الفرضى ۲۱۱ ۰ ١‏ فمن يومئك انتشم الحديث بالاندلس » . 


كما نقل كتاب الفقه محمد بن ادرسن الشافعی وهر الام » وكتاب « النار يخ » المؤرخ 
خليفة بن خياط . وقد أرخ فيه لفتسوح مصسسر والفسرب وبلاد الأندلس (۲۱) . 
وكانت وف سساة بقى بن مخلد سسسنة ۲۵۷ ها . 

وقد لازم ابن مخلد فى رحلته الى مصر ولقائه بشیوخ المسحد الجامع محط الأنظار 
والآمال فى ذلك الو قت المحدث قاسم بن محمد قاسم بن يسار ؛ مولى أمير المؤم سين 
الوليه بن عبد الك » من اهل قرطبة »> قدم الفسطاط » وسب مع من محدلیها وفقهائها 
البارزين حينذاك مثل محمد بن عبد الله بن عبد الحكم والحارث بن مسكين وأبى الطأهر 
احم بن عمرو بن السترح © ويونس بن عبد الأعلى » وقد لزم محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم للتفقه والمناظرة وبالفقيه الزنی أيضا ء ولا استفرغ علم هوّلاء وهم بالعودة الى 
الاندلس عاتبه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم على ذلك حيث ينقل ابن الفرضی عن احد 
معاصربه قوله (۱۱۲) : « سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول : لم بقدم علينا من 
لاندلس احد اعلم ۹ قاسم بن محمد » ولقد عاتبته فى جين انصرافه الى الأندلس © فقلت 
له : اقم عندنا فانك تفقد هاهنا ریاس و بحتاج الئاس اليك فقال : لا بد لى من ااوطن ». 


وتدل هذه الروابة على ان الرحالة الاندلسیین کانوا من العلماء والفقهاء البارزین فى 
عصمر هم » وآن رسلتوم ما كانت إلا لكمال العلم لقاء الشایخ وصساشرة اار حال ۾ يثك بسح 
العالم اشد استحکاما واقوی رسوا ؛ فعلی قدر كثرة الشیوخ كما يقول ابن خلدون 


۱۲۶ بت 


ومن الرحالة الأندلسيين الذين رحلوا فى سبيل العلم الى بلاد الشرق بعد ذلك محمد 
ابن عامر القيسى »۰ روى عن عبد الله بن وهب صاحب ع « الجامع فى الحديث » وغيره 
من محدثى المشرق الاسلامی ٠‏ ثم عاد الى الأندلس حيث سمع منه الناس » و يدو أنه رحل 
فى آخربات أبامه الى القيروان فقد ذكر ابن الفرضی أنه مات بالقيروان سسنة ..؟ ها » 


"و فدل توق بسوسة “أو قفصه من بلاد المغرب تن ۰ ۵۷ ۲ م 5 5 


ومن أهل الحدیت والفقه الأندلسيين الذین قدموا مصر فى العصر العباسی أحمد 
ابن عمر الألبيرى المحدث © سمع من يونس بن عبد الأعلی الذی انتهت اليه رياسة العام 
وعلر الاسناد فى الحديث آنذاك » كما لقى غيره من حفاظ الحديث بمصر آمشسال الر بيع 
ابن سلیمان الجيزى وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم » ومحمد بن سنجر الجرجانی 
صاحب المسلد المتوف سنةلة ٠۵۸‏ فد( رو 


وقد ظلت رواية احمد بن عمرو هذا لمسند ابن سنحر متداولة بين الأندلسيين حتى 
الفرن السادس الهجری . وكان أحمد بن عمرو عالا بالحديث حافظا له بصیرا بعلله اماما 
که[ وه اش یساش وقتله٠)‏ 


.كما نذکر من أهل الأندلس الذين رحلوا الى مصر عبد الله بن ابراهيم بن وذیر من 
اهل قرطبة » سمع من حفاظ الحديث والفقهاء المصريين الحارث بن مسكين كما سمح 
بافر بقية سحنون بن سعید : وكانت و فاته ف ا الأمير محمد بن عبد الرحمن الذی 
توق سس سسا ۳۲ هی 0 . 


ومن هؤلاء ألذين قدموا بلاد الشرق فى سبیل العلم کذلك مدلج بن عبد العزیز بن 
رجاء الدلجی ؛ بلغ العراق فسمع بها ؛ ثم رحل الى مصر وأقام بها محدثا فى المسجد 


الحامع حتی تلوق سد نة ۲۵۹ ه ۲۲ . 


ام تنقطع الرحلة فى طلب الحدیث الى مصر حتى نهاية عصر الولاة وایام الطولونيين » 
ففى عام ۲۵۷ ه قدم الى مصر من أهل الحديث محمد بن فطيس بن واصل الغافقى من 
أهل البيرة بالاندلس : فلقى بها من حفاظ الحديث والفقهاء المصربين يونس بن عبد الأعلى 
ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ؛ واسماعيل بن يحيى الزنی ومحمد بن اصبغ بن الفرج 


بت 1:0 :2۷ تسه 


وابی عبید الله ابن آخی ابو دهب وبحر بن نصر وغيرهم من أصحاب الحلق فى جسامع 
مرق ند داك 

وقد ذكر أحد معاصری ابن واصل الفافقی فى البيرة أنه سمعه يقول : لقیت فى رحلنى 
نحرا من مائتى شيخ ما رابت فيهم مثل محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » وقد اشتهر بأنه 
كان ضابطا للكتبة » ثقة فى روايته »> صدوقا فى حديثه » واليه كانت الرحلة من مسائر 
أ ناء الا ند لس یت بلغ علو الدرحة ورئاسة الاسناد فيها )۱۱٩(‏ 5 
من بلاد المغرب والأندلس فى عصر بنى أمية وكذلك آبام حكم الولاة العباسيين . 


4+85 


۱ ۳ ات 


(ب) فى مس سال اللسسس سس راءات : 


كانت الردلة الى مر وبلاد ااشرق لاغراض عديدة منها للحج وایضا للتجارة واطلب 
العلم ٠‏ او لهذه الاغراض جميعا . كما كانت الرحلة الدج تعنى بالضرورة التوجه نحو مصر » 
اذ ام نکن من طريق آخر الى الحجاز دون اارود بها : ومن المعروف أن مصر أص.حت 
قاعدة الفتوحات الاسلامية نحو بلاد الغرب والاندلس ۰ فقد كان شزو أفريقية على بد 
الحامية العربية التی أقامت بالفسطاط : وكان رجال الحامية من هؤلاء الصحابة وابنائهم 
من التابعین الذين ورد ذكرهم فى تلك الغزوات منذ عهد معاوية بن آبی سفيان وما خلفه من 
حكام بنى أمية مثل عبد الملك بن مروان وابنه الوليد بن عبد الملك (") . 


و کما ارتبط جامع عمرو بشرف استقبال الصحابة والتسابعين الذين كان جل 
امتمامهم نشر العلم والدین ورفع راية الجهاد فى مصر وما أعقب ذلك من اشتراکهم فى فتح 
بلاد افريقية والغرب والاندلس ۲۷ . وكذلك كان بناء جامع القروان (۱۳) وغبره من 
المساجد التجامعة فى هذه الامصار مرتبطا بهوّلاء المسلمين الاوائل من الصحابة والتابعين 
الذين بذلوا من ألوان الجهاد فى سسبيل فتح تلك الأقاليم » وف تعليم الناس القرآن والحديث 
وعما عماد الد والسنة وعماد الحركة العلمية الدينية كذلك . 


أصبح سامع عمرو فى نلك الفترة التى شهدت الفتوح الاسلامية فى بلاد ال 
و الا ندلس داب النشاط و الیحر کة » ومجط الانظار من قبل طلاب العلم هن آهل تلك 


رب 


البلاد ممن راحوا بعتنفون الاسلام و بعملون على نشره » وير قعون رابة الحهاد فى التور 
والأمصار التى اختطوها كالقسساروان وغيرها . 


وقد شجم أهل مصر وغرهم فى افريقية فى ذلك الو قت ما ضمه هذا المسجد الجامع 
بالفسطاط من رواة وحفاظ الحديث والقراء مثل أبى ذر الففادی وعبد الله بن عمسرو 
وعقبة بن عامر الجهنى وأبى تميم الجیشانی » وعبد الرحمن بن داود الدنی صساحب 
آبی هربرة أحد الحفاظ والقراء المشهورين آنذاك 05 . 


قدم عبد الرحمن بن داود من المدينة الى مصر بعد أن اخذ القرآن عن أبى صريرة 
وابن عباس » وكما يذكر السيوطى نقلا عن الذهبی آنه كان اول من برز فى القسسرآن 
والسنن وأول من وضع العر ببة بالدینة كما قبل أن نافع بن أبى نعيم صاحب القراءة 


بت ۱۲۷ بت 


المعروقة أخذها عنه » ولا شك أن قدومه الى الفسطاطك ومسار كته فى حلقات القلراءة 
والعدديث كان لها آثرها فى نشاط الحركة العلمية الدبنية فى أواخر القرن الأول من الهمحرة 
واوائل القسسرن الشالى هی( 


و كان من أوائل القراء الذین تلقوا تعلیمهم فى جامع عمرو جعثل بن هاعان بن سعید 
الرىينى » روى عن أبن تميم الجیشانی القارىء والمحدث » وعنه أخذ بكر بن سوادة . 
کان آحد القراء الفتهاء کما ذکر ابن پونس واقد امره عمر بن عبد العزیز بالخروج من مصر 
الى الغرب لبعلمهم القراءة للقرآن الکربم » و کانت وفاته سبنة ۱۱۵ س (") . 


وکان ظهور قراءة ورش وشیوع ذکرها آنذاك له آثره فى اجتذاب العدید من القنراء 
والحفاظ من أهل الغرب وبلاد الأندلس اليها . فعلی الرغم من أن الأندلسیین قد تعر فوا 
على قراءة نافع باادينة بعد أن حملها الیهم القاریء الغازی بن قيس فى عمد مؤسس 
الامارة الأموية عبد الرحمن الداخل » الا أن أهل قرطبة وغيرها من المدن الأنديسسية 
سرعان ما اقبلوا على قراءة ورش الصری ينهلون منها (") . 


ومن أواثل الذين رحلوا الى مصر محمد بن عبد الله القرطبى حيث لازم ورش نفسه 
واخذ القرارة عنه » وصار الى الأندلس يعلمها للناس . ثم تسم ذلك قيسام كثير من 
ا بالرحلة الی الفسطاط العامة على أصحاب ورش کابي يعقوب الأزرق بوسف 
ابن يسار الذی خلف ورش على الاقراء بمصر كما أشرنا من قبل 4 قال عنه آحد العاصرین 


والواقع أن شهرة ورش بمصي فى ذلك الوقت لم تقتصر على بلاد المغرب والأندلس 
دل عمت شهر ته ایضا بلاد الشرق الاسلامی » فمن ذلك ما قام به أبو بكر الأصيهانى محمد 
ابن عبد الرحمن بن ابراهيم بن شبیب من. اهل اصبهان فى فارس » حيث لم یکتف بان 
اخ قراءة ورش عن محمد بن عيسى بن رزيق.أحد مواطنیه » فاتحه الى المصيصة ۱۳۸ 
فقوا على 55 اصیحاب ورش من ااصر بين و ندعی عامر بع سرعیش الععر سی التوی ۳3 
۰ ه . ثم واصل رحلته الى مصر فوجد أبا مسعود الأسود او اادنى صاحب ورش 
المصرى يقرىء فى جامع عمرو بن العاص » فقرأ عليه بقراءة نافع ختما » ولم تقصر همنه 
ورغب فى اللفاء دمن کان عص قراءة ورش حتى بقراها عليه ) فقصد الى حلقة أبى الر بيع 


س ۱۷۸ بت 


سلیمان الرشدینی ( ت ۲۵۲ ه ) صاحب ورش فسأله : الى من تسند قراءتك » فضال 


الى ورش ۰ فقرأ عليه احسدی وثلاثين O E ENS‏ 


كما سمعابو بكر الأصبهانىالقراءة على يونس بن عبد الأعلىولم بأخذها عنه عرضاء 
وعلى مسايخ القراء الآخرين كمواس بن سهل الممافرى المصرى ابن آخت آبی الربيع 
الرشدينى » وهكذا قرأ أبو بكر على أصحاب ورش + كما قرأ على غيرهم مثل عبد الرحمن 
ابن داود بن أبى طيبة ( ت ۲۷۲ ه ) وأبى الأشعث الحیزی والحسين بن الجنيد الکفوف 
والفضل بن يعقوب الحمراوى ولا نفدت دنانره التى أنفقها على تلك الختمات التى بلغت 
ثمانين ختمة » رحل الى العراق ونزل بغداد حيث جلس بفریء الناس قراءة ورش (") . 


ومن طبقات القراء عبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم العتقي ابو الأزصس 
الصری » قرأ القرآن على ورش ‏ كما قدمنا ‏ وكان له تأثير كبير فى اجتذاب الأندلسيين 
الى مصر والقراءة عليه بطريقة ورش المعروفة » بذکر السيوطى ؛ ما بلغه من مكانة عند 
أهل الأندلس فيقول : ولمكان أبى الأزهر اعتمد الأندلسيون على قراءة ورش » وكان من 
آشهر تلاميذه الذين وفدوا عليه محمد بن وضاح بن بديع الذى زار مصر مرثين + وق 
رحلته الثانية تعلم قراءة ورش على أبى الأزعصر وكتب عنه نسخة اخ ذها معه الى 
الأندلس (5) . 


كما كان ابن وضاح عالما بالحديث » سمع من سعید بن أبى مریم وحرملة بن يحيى 
التجیبی والحارث بن مسكين وهارون بن سعيد الأبلی وغسيرهم من حفاظ الحديث 


واللسسسسسة اا 


ت 
رح )ف مس تال ١‏ اسه : 


لم تفدهر رحلة طلاب العلم على روایة الحد بت آو الاقراء ۳ جامع عمرو دن العام 7 
متساهير الفقهاء الالكية والشافعية الذين ذاع صيتهم خلال القرنين القانى والثالث 
الهج سر بین ۰ 


وكان من أواثل الفشهاء الذین شدوا الرحال الى مصر من بلاد افربقية والغسرب 
عبك الله دن عند الحکم البلوی ٠‏ حيث يمم وحهه شطر جامح عمرو وحلس الى حملة من 


شسو ناه ٠‏ كما ذكر ابن دو نس 3 ألم عاد الى افر بقیه وصارت له حلوة عامرة ی جام 
الق روان O‏ 


ومن الفقهاء الذين رحلوا الى مصر أبو عمران موسى بن على رباح اللخمى توجه الى 
مصر وروی عنه شیوخ العلم واصحاب الحلق بالسجد الجامم بالفشس_طاط مثل اللیث 
ابن سعف وعبد الله بن البارك وعد الله بن وهب : ذکر ابن لهيعة الحدث والفقيه الصری 4 
أن موسى هذا قدم الى مصر سسنة ۱۲۰ ه وافدا الى الخليفة عشام بن عبد اللك فى 
دمشق ؛ و کان بخضب بالسواد يومئذ ؛ وقد مكث بعد عودته فترة من الو قت بالفسطاط 


التقى بهؤلاء الشیوخ المصر بين من اصحاب العلم والفقه البارزين 9") . 


كما تجدر الاشارة أن ابراهيم بن الأغلب مؤسس دولة الأغالبة فى أواخر القرن الثانی 
الهجری () قد تلقى تعليمه فى جامع عمرو بن العاص ۰ حيث يذكر الكشساب أنه قضى 
صساه فى الدرس والتحصيل بالفسطاط » وأنه كان بحضر حلقة فقيه مصر الأشهر اللیث 
أبن سعد » وقد أعحب الليث بحد ابراهيم واجتهاده » وبما تمیز به من الخسلال حتى 
قال بوما عنه « ليكونن لهذا الفتی شأن » (۲۱) , 


ومن فقهاء الالكية الذین برزوا فى تلك الفترة وسبقوا غبرهم في الرحلة الى مصر على 
ابن زياد و کان من علماء القبروان مثل البهلول بن راشد وشجره بن عیسی : کما كانت له 
حلقة فى القیروان » وبه تفقه كل من أسد بن الفرات : وسحنون بن سعید اللذین أصمبحا 
من شیوخ افر شبة والفرب المساهير بعد ذلك و کان سحنون الفقیه يقول عنه : « ما أ دجست 


(م4-؟) 


کا تنه 


'فريقية مثل على بن زياد ) وببدو أنه بلغ منزلة حفاظگ الحدیث و فقهاء مصر يومئلذ »> 
حیث بقول عنه سحنون عالم القيروان « ما فاقه الصرون الا بكثرة سماعهم » . 


بسفیان الثورى وموطا مالك » وعما من التصانیف الشهيرة آنذاك (۳) . 


ونذکر من هؤلاء الذين اشتهروا بعلمهم ورحلوا الى مصر فى العصر العباسی آبا خارجة 
عنيسة خار دة الغافقى » قيل أن اکثر اعشماده على مذهب مالك 6 سسسمم تمه من 
الليث بن سعد والیسع بن حميد » وعيد الله دن وعب وغيرعم من جلة الفقهاء والمحدثين 


المصريين» ثم عاد إلى افر بقية من أجل نشر علمهم بها » وكانت و فاته سنة ۲۱۰ اه )., 


لم تقتصر اارحلة الى الفسطاط وتلقى العلم والفقه بالسجد الجامع على الشسیوخ 
المغاربة » بل كانت الرحلة أيضا من قرطبة وغيرها من بلاد الأندلس الى مصر حينذاك » 
فقد رحل الى مصر معاوية بن صالح بن حدير الذى سدبقت الاشارة اليه فى مجال الحديث» 
آوکان فقیها راوية کما ذکر ابن الفرضی ؛ وقد تولی القضتاء علی الاندلس م 
OEE‏ العا 63 
۱ كما قدم من الاندلس الى مصر وبلاد المشرق الفقيه بحیی بن كثير وهو ابن مان 
وعتبرین سنة ؛ سمع من مالك بن أنس الموطأ غير آبو اب منه وسدمع بمصر من‌اللیث بن‌سعد 
مفتی الدیار المسرية آنذاك وعبد الله بن وصب وعبد الرحس بن القاسم وانس بن عیاض فى 
امین الجامغ بالفسطاط : و کانت عودته الى قرطبة : قال عنه احد معاصریه : قدم 
ال یعنی يحيى ) : بعلم كثير فعادت فتیا الاندلس اليه بعد عیسی بن دينار » وذلك مما يدل 
علی ما بافه فى الفقه وعلوم الحديث آنذاك . وقد توق سسسلة ۲۲۲ هى كم . 


كذلك نذکر من فقهاء الأندلس الذين عملا على نش الذهب الالکی بقر طبة وغيرها من 
بلاد الأ ند لس ؛ الفقيه محمد بن خالد الأشچ المعرو فب باین مر تنيل من أهل قرطبة ؛ رحل 
البارزين وكان الغالبي عليه ألفقه والاشتغال به حيك یذ ثر ادن الفر ضی أنه لم دكن له 
بالحديث عام . ولا شك أنه عمل بعد عودته على نشر المذهب المالكى بتلك البلاد النائية 


"خیشسذاك و کانت و فاه س نة ۲۲ ه الم 


TEN 


كما رحل من أهل قرطبة فى ذلك الو قت الفقيه محمد بن امد بن عبد العزیز بن آبی 
عتبة الشهیر بالعتبی » سمم بالآنداس قبل رحیله من بحیی بن يحيى وسعيد بن حسان 
وغيرهما » ثم و فد على شیوخ مصر وفقهائها المشاهير » والتقى فى جامع عمرو بالفقيه 
الصری الالکی الشهیر آصبغ بن الفرج » وجمع على يديه « الستخرجة » هذا الکتاب الذی 
اشتهر بو ضعه قبل أن برحل عاند! الى بلاده 4 شير ابن ع الحسكم زعيم المالكية الى 
هذا الكتاب فيقول : « أتيت بکتب حسنة الخط تدعی المستخرجة من وضع صاحيكم 
محمد بن آحمد العتبى فرابت جلها كذوبا » وقد وهبها ابن عبد الحکم ومذ لرجل يقرا 
فيها بعيدا عنه > وقد توق العشی فى قرطبة سنة ۲۵۵ ه , 


وعلی الرغم مما كان بر اه رس المالكية 1 کناب العتمیة الذی وضعه العشی الا أن 
أهل الأند لس كما يقول ابن خلدون كان جل اعتمادهم عليه ) . 


ومن الذین ذاع صيتهم الفقيه والراوية عبد اللك بن حبيب فى ذلك الوقت » رحل. 
الى مصر والتقى بالعالم المصرى سعيد بن آبی مریم صاحب التأليف فى الفقه والتاريخ » 
وقد آشار الى نشاطه العلمى شيخه ابن ابی مریم فقال : « کان ابن حبيب عندنا نازلا 
بمصر » وما كنت رأبت أدوم منه على الکتاب » فدخلت عليه فى القائلة فى شدة الحر وهو 
جالس على شدة ؛ وعليه طويلة » فقلت : ما هذا » قلنسوة فى مثل هذا ؟ فقال : هی 
تیجاننا » مما يدل على شدة اشتفاله بالعلم والتسوین آثناء فترة اقامته بالفسطاط () , 


كما ذکر ابن خلدون أنه التقی بالشیخ ابن القاسم الفقيةهة الالکی الشنسسهر 
واخذ عنه حیث قال : «ورحل منالأندلس عبد اللك بن حبیب فأخذ عنابن القاسم وطبفته 
وبث مذهب مالك فى الأندلس ودون منه کتاب الواضحة » التی لم يؤلف مثلها » وهکذا 
كان ابن حبیب من اوائل الفقهاء الذين نشروا مذهب مالك فى بلاد الأندلس 09 . 


وقد عاد ابن حبیب فأصبح عالها الشهير » حيث لم يعمل على نشر الذهب الالکی فى 
بلاد الأندلس فحسب بل صار عالا أيضا فى الأدب » والتاريخ » حيث الفب كتبا وتصانيف: 
كثيرة » ويصف ابن الفرضى نشاطه بعد عودته » فيقول : « وكان عبد اللك بن حسيب 
نحويا وشاعرا حافظا للأخبار والأنساب والأشعار » متصرفا فى فنون العلوم » (“) . 


ات 


ومن فقهاء المالكية الذين رحلوا الى مصر من بلاد الأندلس. عبد الملك بن الحسن بن محمد 
أبن رزيق » جلس الى أشهب بن عبد العزيز وأخذ عنه فى.مجال الفقسه الالکی » وحضر 
ايتا حلقة ابن القاسم الفقيه المالكى المعروف وابن وهب (*) » والظاهز أنه قبل رحلته 
الى مصر وبلاد الشرق كان يميل الى مذهب أبىعمرو الاوزاعی(*۱)وهو أحد المذاهب الفقهية 
إلتى كان عليها آهل الشام فى ذلك الو قت ثم رجع الى مذهب مالك أو مذهب الدنیین بعد 
التفائه شیوخ مصر المالكية المذكورين » وكان من أوائل الفقهاء الذين: عملوا على نشر 
سذهب مالك ببلاد الأندلس ٠‏ كما كان الغالب عليه الفقه فلم يكن من أهل الحديث . وقد 


نو قرطب سة شیر بش یله ۲۳۲ عى (4) 


و نعود الى فقهاء بلاد افر يقية والمغرب الذين كان لهم فضل كبير فى نشر الذهب المالكى 
نها ٠‏ فنذكر من هؤلاء الذين قدموا مصر ویه‌موا شعار المسجد الجامع بها » الفقيه أسد 
ابن الفرات ( فیل ان اصله من خراسان من مدينة نيسابور ) دخل مع أبيه الى القيروان 
فق حیشی محمد بن الأشعث سنة 5 هاء ثم ارتحل الى الشرق لطلب العلم » فلقى يومئذ 
مالکا وواظب على الحلوس اليه بالدينة : وسمع منه الموطأ » ثم توحه الى العراق فلقی 
۳ أبى حنيقة حيث استفر غ علمهم » و کانت رحلته بعد ذلك الى مصر قادما من 
بغداد : فالتقی بأصحاب مالك + و کانت ملازمنه للفقیه الالکی عبد اارحمن بن القاسم > 
حييث ممع منك و أخذ عنه ۷ الاسيدية » الى ذاع صینها بعد ذلك » والتقی آنضا ة ی جامع 
عمرو بن العاص دالفقيه ابن وخب ااحدث الشهر صاحب كتاب ١‏ الجامع فى الحد بت » 


وسأله دو شد عن مسأل فأحابه 1 بالرواية المالكية ¢ گنه لم تشع بأحانته 5 


واراد آن بدخل عليه غير روایته عذه فاسشتكر منه اين وهب ذلك فقال له : « حك 
اذا أدبنا اليك الروابة » كما بذكر الالکی ۳۹ أنه انتقل بعد ذلك الى حلقة أشهب بن 
عبد العزيز فساله فى نفس اارواية التى سأل فيها ابن وهب من قبل ودار بينهما حديث 
وحدل و کانت هذه الحلقة تضم يومئذ الشسيخ المالكى عبد الله بن عبد الحكم ٠‏ فكان رده 
على ابن الفرات : « مالك ولهذا ؟ هذا رجل أجابك بجوابه فان شئت فأقبل وان ششت 
فارگ » وف رق سهم اآا. 


و سسکا کان أن س العرات E‏ من حلعة (۱ ی أخرىق سن أروقة جامع عمر و سس مج 
و نطقى ونناقش شیوخ المالكية المصر بين اللي ن ذاع صيتهم وطبقت شمه ر نهم الا مساق 


۲۱۱۱۱۰۱ مش 


حينذاك » وسدو أن ابن الفرات كان برغب فى حواره مع شيخه أشهب الفقبه أن جيب ه 
و فقا لأصحاب الرأى ف الع راق من أنصار أبى حثیفة 1 ولکن شهب الفقیه الالکی ,کان 


حر صه أشد ما بکون علی ذکر الرواية والانتصار اذهب مالك بن أنس والئمسك ده ) ام 5 


و بصف المالكى كما نعل عن معاصری ابن الفرات ملازمته لشبخه اسن القاسبم ۴ 
حلقته وشدة اعحابه به يومئذ بمذهه المالكى عندما قال ابن القاسم ف رده عليه : 
» ا مغر ای زد وقل لى من أبن قلت حتى أبين لك قول مالك » فعند لک قام سد علي قد ميه 
فى صحن السحجد وص اح : معاشر الناس » ان كان مالك بن أنس قد مات فهذا مالك 


ك 


أبن آنس » . 


کما يصور لنا الالکی كيف کتب ابن الفرات « الأسدية » عن شيخه ابن الفاسسم 
أها 


« ففد کان يعدو البه كل نوم وبجسه شیخه حتى دون سسسستن كتابا و مه 


ال قنع سكن و مان 


ولا عزم الرحیل الى القبروان ۰ قام عليه اهل مصر فسالره فى کتبه أن پنسخوها 
فأبى علیهم فقدموه الى قاضی مصر آنذاك فقال لهم القاضی : وأى سسبل لکم عليه ؛ رجل 
سأل رجلا فأجابه وهو بين آظهر کم فسلوه كما سناله » وعندئذ طلبوا من القاضی أن نسأل 
ابن القاسم : فلما طلب منه القاصی أجابه الى ذلك . فنسخوا الاسدبة حتى فرغوا منها. 
ویقول المالكى انه لما قدم اسد افر يقية أظهر الکتب التی دونها واسمعها الناس ٠‏ وسکذا 


اشر وئه أبن القاسم ف بلاد افر بقية 0 والغرب حينذاك ( 0 


0 


كما ذكر أنه لا بلغ سحنون بن سعيد فقيه القيروان الشسهير مصر بعد ابن الفرات 
سأله ابن القاسم عن أسد » وما فعل الله به فأخبره نما تشر من علمه فى جميع الآفاق فسر 
بذاك ثم شافهه سحنون فى مسسائل سأله عنها () . ' ` 


وقد عاد ابن الفرات الى القيروان وأسند اليه القضاء لما اشنهر به من العلم والفقه > 
ونقل المالكى عن أحد معاصرى ابن الفرات أنه ضرب شيخا من شيوخ العلم لما شهد عليه 
آنه انتقص من قدر این القاسم المصرى وعلمه . مما بدل على مدى تقديره لش 
ومعلمه (**۱) بمصر ؛ ذكر النباهی المالكى أن أسيد بن الفرات كان أحد صدور الشسحعان » 
ولاه زيادة الله القضاء بافر بقية و قدمه على غزو صقلية» فخرج فى عشرة آلاف رجل وتحقق 


Az 


hE E 


على يديه النصر (*۳) . وقد كتب ابن الأغلب الى الخليفة العباسى الأمون بأئياء النصر 
الذى حققت تست على السسسسسروم ° . 

أبو عبد الله زرارة بن عبد الله المتوف سنة ۲۲۸ هي » دوی عن مالك بالدينستة » ثم الليث 
ادن سعد دمصر »© وعاد الى القيروان حيث أصبح من الفقهاء الذين كانت لهم <لقة علم 


روان () . 


اما الفقیه القیروانی آبو سعید سحنون بن سعيد بن حبيب التوی سنة ,۲6 ها 
نقد ملا الدنیا بعلمه وقعیه وذلك بعد أن تحلق بفقهاء القبروان . ویعزی الفضل فى ذلك 
الى رحلته الى مصر سنة ۱۸۸ م حيث سمع من ابن القاسم واشهب بن عبد العزیز » كما 
لغى عبد الله بن و هب وأخذ عنه » وعبد الله بن طليب المرادى « من قبيلة مراد اليمنية » 
وعبد الله بن عبد الیتکم وسعید بن أبى مریم ویوسف بن عم من الشیوخ والائمة ااصرین 
الذين کات سلشانهم لا تنفك ی جامع عمرو منذ صلاة البح حتنى العشساء الاخرة من كل 
نوم » بقول امالکی (۲) : « و کان اعتماد سحنون علی أبن القاسم وبه تفقه و صحح عليه 
الاسدية ؛ ركان لا یکاد يغار قه فى سماع الحلم والبحث عنه » . 


ولا ثرغ سحنون فقيه القيروان من قراءة الفقه على ابن القاسم وغيره من فقتهاء 
المالكية-فى جامع عمرو ؛ خرج إلى الحجاز للحج وكان معه كل من عبد الله بن وهب وأشيب 
ابن عبد العزيز ٠‏ وتشر الرواية الى ما كان من حرص سحنون للاستفادة من شيشه اثناء 
الج فهو يقول : « إا حججنا كنت أزامل ابن وهب وكنت على الشسسق الأيمن » وكان 
أشهب بزامله وكان ابن القاسم يزامله ابن موسى أبو هارون » » قال سحنون : « فكنت 
اذا نزلت ذهبت الى ابن القاسم أسائله عن الكتب وأقرا عليه الى قرب وقت الرحیل » 
وهكذا كان حرص سحنون على طلب العلم من شيوخه المصريين ليس فقط فى حلق المسجد 
الجامع بالقسطاط » بل حتى آثناء تآدية فر يضة الحج بالحجاز (°) . 


يقول عنه شيخه ابن القاسم : ما قدم الينا من افريقية أحد مثل سحنون لا ولا ابن 
غانم « وقد عبر نقهاء المالكية المصريون عن أعمجابهم بسحنون وما وعته ذاکرته يوم سك 


قبل ناه لما عام سحنو ن‌الیالقبر و آن كان لحلم ‌صدره محقو طا کسورة من القرآن اسه 


۵ ۱ ات 


وقد اشتهر سحنون بمدونته التی سمعها من ابن القاسم كما اشتهر ابن الفرات 
كنابة « الأسدية » حينذاك قيل أنه لا دون سحنون كتابه الذی اطلق عليه الدونة . طلب 
منه حين لقائه بابن الفرات أن براجم عليه الأسدية فاغتم لذلك ابن الفرات » حيث یذ کر 
الالکي أن آحد معاصربه دخل عليه فوجده یکی » فلما سأله عما نزل به أخيره بأنه ورد 
الياء کتاب من شبخه ابن القاسم بأمره فيه بضرورة أن يعرض کنبه التی آملاها عليه على 


کتب سحنون التی دو نها عن شبخه أبضا اتناء رحلنه إلى الفسطاط واقامته بها (۲۱) . 


وقد تولی سجنو ن القضاء سنة ۲۲۲ س لا طلغه من المكانة العلمية اارمو قة ولم بزل 
قاضیا بالشروان <تى كانت الحنة والقول بخلق القرآن » ومن الجدیر بالذکر أنه كان أول 
قاض فرق حلق أهل البدع من الجامع ؛ وشرد أهل الأهواءس منه س و کانوا فيه حلقا من 
الصفرية والأباضية والعتزلة » وهذه الفرق من الخوارج وأهمسل الاعتزال الذین قالوا 
بخلق القرآن فى عهد ایأمون حيث کانو! يعقدون حلقا بتناظرون فيه وبظهرون زيغهم » كما 
حدث فى المسجد الجامع بالفسطاط فى عهد المعتصم والواثق » یذ کر المالكى أن سحنون قام 
بعزل أصحاب هذه الثرق حتی لا يصدحوا أئمة الناس أو معلمین لصبیانهم آنذاك » كما 
ذکر أنه کان آول قاض حعل فى ااسحد الصامع بالقيروان اماما بصلی بالناس و کان 


ذلك للا راق( ۱0۱ 


٠‏ وقد اخذ بمحنة القرآن» كما و قع فى مصر فى ذلك الوقت » وقیل أن القاضى ابن أبى 
الحواد كان يود لو قتله » لکن الامیر آحمد بن الاغلب كما أشار عليه أحد المقربين » أمر 
بسسه في داره فلا بخرج الى السسحد الجامع أو غبره » وآن بنادی عليه بالقیروان ألا یفتی 
ولا سمع احدا ویلزم داره . كما ذ کر الالکی نقلا عن أحد الرواة أن التاضی آمر الحراس 
أن يأخذوا بثياب من دخل علیه؛وهکذا ظل فى داره محبوسا حتی توق سنة ۲۶۰ ه )۰ 

أما ابنه محمد بن سحنون فقد ذاعت شهرته بعد أبيه » وخاصة بعد أن رحل الى 
مصر ولقی الفقيه اازنی صاحب الشافعی » كما فيل أن علماء مصر کانوا يأتونه فى السحد 
الجامع بالفس‌طاط ویسلمون عليه ؛ ولعله كان من آوائل الفقهاء الذین عملوا على تلقى 
الفقسه الشسافعی وتعلیمه للناس فى جامع القروان » وقد اشتهر بغزارة التألیف حيث 
ألف فى جميع العلوم التی كانت سائدة فى عصره » وکان من احسن الکتب التی وضعها 
کتا با « الامامة » اللذان نسخهما بماء الذهپ وآهداهما الى الخلیفة العباسی . وقيل أن 
تصانیفه بلغت ا مائتى کشسساب () . ١‏ 


بت ۱۲ تب 


و هو صاحب تلك الناظره التی شاع ذكرها بالفسطاط ٠‏ التی جرت بینه وبين احند 
اليهود الذی مکث پناظره من صلاة الظهر فیها حتی الغرب © حيث آظهر الله الق 
والسرهان على بك . وقد تجمع آهل الفسطاط لسسماءها فکان اسلام البهودی على آثر هنا 
و قال اهل مصر يومد « اسلم الیهودی على بدی الفقیه الغربی ۷ ۳ . 


8 قد تعولى ابن سلون نصضيفات طالب العلم التی کان قول بها أب حعفر آسحمك ص أبى 
سدلممان الصوافت وكان حكيما ينطق بالحكمية حیت قال O3‏ ۽ أنه اذا طلب الرء العلم 
ليك آن خد قله أدبا لاان به علی طلبه ٠.‏ وان رتخد اه تعد طاسه آد با اماع به على 


دمه - ومن أدب العام الحمسسسلم ۰ 


حباة والده . بعد أن أدرك من العلوم مالا بدر که غره من اهل عصره ( . 


وقد أعقب ابن سحنون فى الرحلة الى معمر فقيه القيروان الشهير بحیی بن عمر بن 
بوسف التوفی سنة ۲۸۹ ه . رحلته الى الفسطاط . ولقى من علمساء مصر يحيى 
ابن كير ۰ ومحمد بن ومح وابن كاسب ۰ كما اضافب الدباغ الى شسیوشه الذين التفی 
بهم وجلس اليهم فى جامع عمرو كل من حرملة بن يحيى التجیبی والحارث بن مسكين 
وأصبغ بن الفرج من شیوخ الالكية ۰ وقيل فى ذلك الوقت أن يحيى بن عمر أنفق على 
رحلته فى طلب العلم تحر اشرق نحو سثة آلاف دياز () ۰ ولا عاد اصسحت له حلقة 
عار وان تما ياك اكالكن له كرسى بال له ف السك ادانع بلقني وان ب 


امه جع عاس الناس لکش تعم 3 ولم نکن اج قد سسقه من فدهاء المغرب الى مثل ذلك )۲۲٩(‏ ۱ 


وعلى الرغم من قيام فقهاء القيروان بر<لتهم الى مصر والجلوس الى اص حاب 
الشسافعی فى حلقهم بالسجد الجامع فى أواخر عصر الولاة » الا أنه لم يكن هناك ميول لنشر 
المذهب الشافعی بافريقية كما مر الحال بالنسة اذهب الامام مالك ٠‏ حيث انتشر 
بالقيردان وغيرها من بلاد افر يقية وذلك بفضل عؤلاء الفقیاء الذين تتلمذوا على أيدى 
شیوخ المالكية المصريين من الذین سبق ذكرهم ۰ وان كان مذهب الحنفية قد أخذ طر بقه 
ألى افر يقية أيضا بعد أن قدم اليها عبد الله بن فروح آدو محمد الفاسی » ثم غلب عليها 
ما ولى قضاءها اسد بن الفرات (") + وخير شاهد على ذلك ما ذكره المقدسى حينما زار 


عن ۱1۱۳۷ ته 


هذه البلاد فى الفرن اارابم الهجری حيث قال عنها ((۱۲) : « ولا ترى اكثر من مدتنها 
ولا آر فق من اهلها ليس غير حنفی ومالکی » فهم کانوا بساثر افريقية والغرب على عهده 
لا عرفون الل سافعى أو مذهنسستد . 


آما فى بلاد الاندلس فقد عرف الفقه الشافعی طریقه الیها بعد ان رحل يعض فقهائها 
الى مصر وبلاد الشرق واخذوا عن أصحاب الشافعی ومالوا الى مذحبه ۰ نذکر متهم بقی" 
ابن مخلد الذی رحل الى مصر وکانت حلقات الشافعية قد ازدهرت آنذاك فى جامع عمرو 
وذاع صیت اصحابها کاازنی والمویطی والربیع بن سلیمان المؤذن ومحمد بن عبد الله 
ابن عبد الحکم وغيرهم كما آشرنا من قبل + وقيل أن بقیا كان آول من ادخل فقه التسافعی 
الى الاندلس ۰ وجعل بلفت الانظار اليه ؛ حيث اخذ اهل فرطبة بهنمون به ويرحلون الى 
بلاد اشرق لطلب تحصیله والتفقه به () كما قيل أن الذی يعزى اليه ادخال فقه 
الشافعية الى بلاد الاندلس من لازمه فى الرحلة وهو قاسم بن محمد بن قاسم الذی سبق 
ذکره فى مجال الحدیث © فقد التقی اازنى الذى قال عنه الشافعی : لو ناظر الشسیطان 
لغلبه » وصاحب المذهب الستقل ؛ و کما النقی بابراهيم بن مخمد الشافعی وغيرهما » وقد 
تحقق قاسم كما پذکر ابن الفرضی (۲) بمذهب الشافعى ووضع التآلیف فیسه كما 
ترجم له السيوطى من بين فقهاء مصر حيث كانت له رحلتان الى مصر » و قال عنبه ابن 
عبد الحکم : « لم بقدم علینا من الاندلس أعلم من قاسم و کانت وفاته سنة ۲۷۲ عب»(۱۲۹) . 


كما قدم مصر جماعة من تلامیذ بقى بن مخلد وقاسم بن محمد حيث تفقهوا على أيدى 
فقهاء الشافعية وغيرهم » من هؤلاء اسلم بن عبد العزيز الذى جلس الى از نى فى حلقته 
ی امم عدو وان امه کف لش اا م مق ان الودن ات الت ومد 
ابن عبد الله بن عبد الحكم (") ۰ ومنهم مسلم بن أحمد بن آبی عبيدة الذی رحل الى ۳ 
سنة ۲۵۹ هس ۰ فلقی جماعة من أهل الحديث والفقه ۰ حييث سمع من أصحاب الشافعی ؛ 
وكان عالا بالحساب والنجوم كما كان مغرما بالتشریق فى قبلته حنی أنه كان پشسسال 
له ص اجب ا لیس سلة (۲۳) , 


وعلی الرغم من كثرة الوافدین على مصر وبلاد الشرق ولقاء مشمايخ الشافعية والتفقه 
على أيديهم » فان مذهب الشافعی لم بحظ بالانتشار فى بلاد الاندلس : حتئ وان تولی 


نت A‏ ات 


بعضهم التضاء» فقد تولی اسلم بن عبد العزیز قضاء قرطبة مرتين (۲) » وآنضا فقد ولی 
الحكم بن هشام قضاء الجماعة بقرطبة لفرج بن كنانة وكان من الفقهساء العدودین 
بال تداس "0 . 

ومن الجدير بالذكر آن بعض قضاة الاندلس كانوا اذا اختلفت عليهم الفقهاء فى بعض 
السائل أو القضمايا يكتبون الى نقهاء مسر كما حدث عندما أشكل الأمر على القاضى محمد 
أبن بشير المعافرى فانه كتب الى عبد الرحمن بن القاسم والی عبد الله بن وهب للاستفادة 


من علمهما والرد على سوؤلاء الفقيساء الأندلسيين ٠‏ 


ظلت اارحلة الى مصر وبلاد الشرق من اهل قرطة وبلاد الأندلس الأخری خلال 
القرن الثالث المحری ؛ وکان محمد بن يوسفف بن مطروح من أبرز هوّلاء » فقد رحل فى 
عهد الأمير عبد الرحمن بن الحکم » حيث سمع من سحنون بالقیروان » ثم واصل رحلته 
الى مصر فسمع بها من آصبیغ بن الفر ج صاحب الحلقة الشهير بجامع عمرو آنذاك » ومن 
مطارف بن عبد الله بالدینة » ثم قدم إلى الاندلس بعد أن طوف فى بلاد أفريقية و مصر 
والحجاز » وقد تولى أمر الفتیا نی السجد الجامع بقرطبة لا بلغه من الفقه والعسسلم 
حتي. و فسسسسسأتة عة ۲۷۱ ه ل( . 

كما قدم الى الفسطاط فى ذلك الو قت الفقيه محمد بن عميرة العتقى » حيث سمع من 
بحیی إن بكير وأبى الصعب وأصبغ بن الفرج » ولا عاد إلى الأندلس اخذ ينشر علمه في 
آحله بحجهة تدمير حتی توق سسنة ۲۷۱ ه )1١(‏ . كذلك رحل محمد بن سباط بن حكم 
الخزومی من أهل قرطبة » فسمع بمصر وفی جامع عمرو بن العاص من الحارث بن مسکین 
أحد فقياء امذهب المالكى » ولا شك انه عمل على نشر مذهب شبخه این مسكين بعك 56 
الى قرطبة وجلوسه فى حلقته بالمسسجد الجامع بها وكان حافظا للفقه كما يقول ابن الفرضى 


« عاقدا لاوئائق عالما بها وقد توف سنة ۲۷۹ ه » را*) 


والصسفيمة أنه بشیعت حفس هو لاء الذین ار تيلوا الى مصر وبلاد الححاز وغيرها من امل 
الأندلس حتى أن المقرى يشير الى ذلك صراحة فيقول ('*) : « إن حصر أهل الازتحال 
لا يمكن درحه ولا تحال ولا بعلم ذلك على الاحاطة الا علام القيوب شديد المحال » . 

ومما يلقت النظر أن هؤلاء القادمين من بلاد الا ند ل س کانوا میلون الى التفقه بمذعبه: 
مالك )500 الكثرة حتی قيل ان عددهم أجل من أن سحصی تذكر من أبرزهم محمد 


ع ا عد 


ابن أسلم الأزدى الذی تلقى العلم من الربيع بن سليمان الجيزى والربيع بن سسليمان 
المؤذن وهما من أعلام الحركة العلمية فى أواخر عصر الولاة (") » والفقيه محمد بن ولید 
این محمد إن عبد الله من أهل قرطبة الذى دحل الىالشرق وسمع من يونس بن عبد الأعلى 
ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم والزنی وغيرمم من اصحاب الحلق بالسجد الجسامع 
بالف اطاط 04 . 


وایضا الفقيه محمد بن فطيس بن واصل النافقی من اهل البيرة سالف الذکر الذى 
كانت رحانه إلى مصر سنة ۲۵۷ ه » وسمع من أصبغ بن الفرج ومحمد بن عبد الله بن 
عبد الحکم ويو نس بن عبد الاعلی (۷۳) » ومنهم مطرفب بن عبد الرحمن من اهل جیان 
دمع من محمد بن عبد الله وأخيه سعد من فقهاء الالكية » والفقیه ولید بن قزلان 
اين نزيغ + وهاشم بن صالح من اهل قرطب سسة () . 


والواقع أن رحلة هؤلاء لم تقتصر فى ذلك الوقت على نحصيل الفقه أو الحديث » بل 
كانت فى سيمل الرواية والتاريخ أيضا وتعلم العربية كما هو الحال بالنسبة لمارف بن 
عبد الرحمن © حیث سمع يحيى بن عبد الله بن بكير الفقيه والراوية المصرى » كما سمم 
من عمرو بن خالد » وكان عالا بالنحو كما كان شاعرا سمع منه الئاس كثيرا ۰ و سيك 


سوق تاه ۱۱( 4 


كما رحل من بلاد الأندلس إلى مصر ابراعيم بن عجینس بن اسباط الزيادى من اهل 
وشفة » كان حافظا للفقه ؛ سمع من يونس بن عبد الأعلى احد الاعلام بالفسطاط » وقد 
عاد الى بلاده واختصر ادونة الشهيرة لسحنون التی صارت جل اهتمام أهل القیروان فى 
ذلك ألو قت ) 4 يشسسير الى اعمیتها ابن خلدون فیقول () : فکانت تسمی الدونة 
والختلفه وقد عكف أهل القيروان على هذه الدونة وامل الاندلس على الو اضحة والعتبية 
وکانت هذه الكتب أو التصانیف هی أجل ما دون فى مذهب مالك حينذاك كما اسلفنا 
القول » فلا + رو أذ انتشر هذا المذعب فى بسلاد الاندلس وذلك كانتشاره فى 
مار بلاد فر ق 4 والمغف رب , 


ومن هؤلاء الأند لسن الذین قدموا مصر فى مبیل العلم والدرس فى أواخسر عصر 
الولاة کل من يحيى بن ابراهیم بن مزین © ویصی بن عمر بن بوسف الکتسانی () 


من 


ویوسف بن مؤذن بن عیشون العافری » حيث جلسوا الى فقهاء مصر البارزین كابن الفرج 
ان یسک اكم 3 ۰ 


كما وفد على مر ف تلك الفترة من هو لاء الفقهاء ايد دن عمر و بن منص ۰ و آحمد 
أبن يحيى بن زكريا من أهل قرطبة ٠‏ وقد تحلقا فى جامع عمرو بن العاص وأخذا عن الر بیع 
ابن شليمان الحیزی صاحب الشافعی 0 والفقيه الوّرخ عيك الرحمن بن ساك الله ص 
علد ام وأخيه مفتی مسر آ نذا لد والذی اليه صارت الرحلة من المع سرب والأند لس 


لشمهر ته وذیوع صمبته حست كان أفقه آهل صر ه 0 


بك 


. ۵۱۲ ابن خسادون : الأقهلدمة.ء ص‎ )١( 

(؟) عبد المنعم ماجد : تاريخ الحضارة الاسلامية » ص ۱۹۲۲-۱۹۱ , 

۰۱ فقد جاء فى سدورة «رس» الآبة56 فى قوله تعالى: « وما علمناه الشعر وما بسفی 
له ان هو الا ذكر وقرآن مين » وی سورة « الشعراء » الآية ۲۲۶ وما بعدهانى قواه 
عز وجل : ( والسعراء بتبعهم الغاوون » آلم تر آنوم فى كل واد يمون وآنهم بقسداون 
۸ لا يفص سس لون ) . 

(؟) أله 


دمة » ص ۵۱۱ + 

(۵) أبن عبد الحصكم : فشسوح مصر والغرب » ص ٩۳‏ . 

۷ ج ولة »فل ۸۱ 

(۷) السيوطى : جسن المحاضرة ؛ > ١‏ ) ص ۱۷۲ ۰ ۱۷۷ ۰ ۲6۲ + ۲۶۵ ¢ EA‏ . 

(۸) نشل المآريزى لكل من هذين الشاعر بن أبياتا فى هذه الناسبة حيث قال أبو قان 
أبن. تعيم بن بدر اللتحسيبى رة ٠‏ 

-وباليون قد سسعدنا بفتحهيا وحزنا لعمسر الله فینا ومغنمصا 
۰ وقیسبه الخیر بن اليدوم داره ابا حماها للعصستلاة او ا 
فكل مصل فى فناها .صس لته : ٠‏ تصارف اهل الصز ما قلت فاعلما 

آما أبو مصعب قيس بن سملمة الششاعن فقد آنشد بمتدح عبد الرحمن بن قيسبة فائلا: 

اواك سوسس ذا “وا ناتسا ۰ تساه الور تا اس سر 

الخطط 4 ۲ » ص ۱۰۸ ۰ 

)٩(‏ كان الشاعر حسان لسان قومه فى الحروب التى نشبت بینهم وبين الأوس ف 
الحاهلية » ولا اسلم کان رسول الله بحثه على هجاء شسعراء فرش الشرکین » فکان 
پهجوهم بالأيام التی هزموا فیها ویعیرهم بالثالب والأنساب . وقیل انه كان بنشه 
الرسول ری فى المسجد وقد آهداه الرسول ستانا كما أهداه رین اخت زوسه 
مارية القبطية . شوقی ضیف : تاريخ الأدب العربی » ص ۱۷۷ ۷۸ ,۰ 

۱ كش اب الرحلة؛ ص‎ )١.( 


نم دوه | مج 


(۱۱) ومما تجدر الاشارة اليدانه يوسد حالیا بالقاهرف كوبرىالقبة ‏ مسجد يبحمل 
إسسسمة وله به مق ام. 
(؟١)السهدسولاة»‏ ص ۲۷ . 
(۱۲) عبد النعم ماجد : تاريخ الحضارة الاسلامية »> ص ۱۹6 . 
۱ تال ال تساي : 
وما الحد الا مثل جد این جحدم وما العزم الا عزمه بوم خندق 
تلائون الفا هم آثاروا ترابه وخدده فى شهر حديث مصسسدق 
الکن دى : الولاة؛ ص 1۲ . 
)10( قال الشاءر عبد الرحمن بن عبد الحكم فى تلك المناسبة : 
وسدت معافرا أفق البلاد بمرعد جيش لهسا مرق 
ونادی الكفسة ألا قاس رزوا قجشت سام حتی ولا نلتقی 
و قال الشاعر زياد بن قائد اللخمی فى قتل الأكدر بن حمام بن عامر سيد لخم : 
كما لقيت لخم ما ستسسساءها بأكدر لا يعدن اكد 
هو السیف جرد من غمسده فلاقی المنتايا وما تعر 
فلهفی عليك هداة الردى وقد ضاق وردك والمصمدر 
)١1(‏ اشتهر الشاعر جميل صاحب بثينة بالفزل العف أو ما أصطلح على تسمیته 
بالفزل العذرى . ابن الكتدى : نض‌ائل مصر » السسيوطي : حسن المحاضرة 6 
ج ۱ 4 ص ۲۵/۸ ۰ عبد المنعم ماجد : تاريخ العصور الوسطى + ص ۱۹۳ , 
(۱۷) ابن الک 
جب ۱ 6 ص ەه . 
(۱۸) الكندى : السسلولاة 4 ص 1۷ . 
(15) ادر الس سايق 4 ص .هم , 
(+۲) محمود مصطتی : الأدب العربى فى مصر » ص 1۹ . 
(۲۱) السسيوطى : حسن المحافرة ؛ ج ١‏ » ص ٩وه‏ . 
(۲۲) حسن المخعسائضيرة ٤‏ ج ۱ص 5مم. 


دى : فضائل مصر ؛ صن ۸۲ © السسيوطى : حسن المحاضرةٌ ؛ 


(59) سسسسيرة الهلاهرة ٩‏ ص ٠.١‏ . 


س )ا س 


(۲۶) وضع الخليل بن أحمد عالم النحو والعروض ف البصرة ( ت ۱۷۰ ه / 185 م) 
بحور الشعر التی تعطی له موازین محددة؛ و قد حصرها فى خمسة عشر بحرا»وان‌ژاد علیها 
الأخفش الأوسط ( ت ۲۱۵ وقیل ۲۲۱ ه ) بحرا واحدا وهو ما عرف بعلم العروض . 
ابن الندیم : الفهرست » ص ٩۳‏ ب 6 » ۷۸-۷۷ 4 عبد النعم ماجد : تاريخ الحضارة 
الاسطلس سس لامية » ص ۱۹٤‏ . 

: المسعودى : مروج الذهب » ج ؛ » ص ۲۸ » عصسام الدين عبد الرژوف‎ (o) 
۰. ۱۹۷ الصسواضر الاسسسلامية » ص‎ 

( ۲ انى :ج ٤٠١‏ ص١١١‏ . 

(۲۷) الفهرست : ص ۲۲۹ . 

() قال الشاعر دعبل للمطلب حينما خرج من مصر متجها الى مكة فى البحر الاحمر: 

فکیف رایت سيوف الجريش ومالك فى الحج من رغبة 

احجتك اسيام ازفا ووقعتة مولی ب شتسه 
ال دى نمی یه لام هى اي 

0 ابن دقماق : الانتصار لو اسطة عقد الامصار 4 ج ۶ » ص ۲۳ . 

(۲۰) حسن آحمد محمود : الکندی الورخ » ص ۰) . 

(1؟)الكندى:النعنتولاة» ص ۲۳۷ . 

(۲۲) اص فير الس اسابق » ص ١65‏ ۱۵۷ . 

559 قمسال سسعيد بن عقفسير الشساعر : 

لعمرى لقد لاقى صيرة حتفله بأفضل ما تلقى الحتوفف السوارع 

بأنف حمى لم تخالطه ذلة يمرض نقی لم تشنه المطسامم 

عشسية كفيه مطلب الذی به ضاق ذرعا والمنايا. كوارع 

( الس سولاة) ص م16 , 

(۲۵) تفس الم در ) ص ۲۹۹ . 

(۲۳۱) نفس الم سار )ص 64186 . 

(۲۷) الكندى : الولاة والقضصساة » ص 1۵۲ . 

9 ی اقا بت سس ان 


ش E‏ 
(۱۲۹ الفهرست ۰ ص ۲۳۲۵ . 
(۰)) السیوطی : حسن المحاضرة .ىه ۱ ۰ ص ۲۹۲ . 
(1)) نفس الس در ٠‏ ص ۵۲۱ . 
(۲ ؟) ابن حجر ء رقع الأصر . ص ۲۱ . 
9 السسبوطی : ااصس در السسساش . ص ۲۰۸ . 


(46) السلمی : طبقات الصوفية : ص ۰۱۱ تحقیق وترتیب احمد الشرباصی . 


: فمن شر عره ف الحب الإل ني‎ )) ٥ 
أموت وما ماتت اليك صبابتی ولا قضيت من صدق حبك اوطادی‎ 


منال المئنى كل النی آنت لى المنى وانت الغنى كل الغنى عند اقتاری 
وانت مدی .سيو ان وغاية رغبتی وموضم شکوای ومکنون اضماری 
ل ن فيك ما لا آبشسه ."وان طال سقمی فيك او طال اضراری 
0 سب‌د3 کاشفب : مصادر التاريخ الاسلامی + ص ۲ ت ۲۵ . 
(1۷) عبد المنحم ماجد : تاريخ الحضازة الاسلامية ؛ ص ۱۷/۲ . 
(۸)) يتألف الحديث كما عر معروف من قسمين : القسسم الأول سلسلة رواة 
الحدیث على التوالی وسمى الاسناد أو السند وذلك لاثبات صحة الخبر حيث بيدأ السند 
باخر راو الحديث ويندرج حتى بل الى اسم الصحابى الذى سمع الحديث من رسول 
الم صلی الله عليه وسلم » آما القسم الثانى للحدیث فهو « المتن » أو ما بحتوی عليه 
الحدیث من الفرداتِ التی نطق بها النبى صلی الله عليه وسلم . 
)۹( السید عبد العزیز سالم : التاریخ والمؤرخون العرب ٠‏ ص ۵ه - لام , 


لك (o‏ سید 5 کاشف : مسادر الشار بخ الاسسلامى 34 ص ۷ .۰ 


۱ ) الس بوطی : حسن المحاضرة + ج ۱ : ص ۱۷۷ ۰ احمد امن : 
سس ستس تن الالام ۰ ص ۱۵۹ . 


(۵۲) نقل این عبد الحکم عن آدر یس بن بجی الخو لانيعن ابنعياش القسانی عن أسه 
عن بیع |أرأوية وصف المساجد الخمسة المقدمة 4 منها المسحد الذى فى القفيسارية التى 
تماع فیها امواريث ومسحد اللبخات ومسحد عمرو بن العاص . فتوح معمر والمغسرب 6 


پیت ۰ 0۰ ۷48 سس 


من ۱۱۱ ۰ السيوظى : ااصندر السناق دح ۱ ٠‏ ص ۱۷۸ + عد الح 
ات من تاريخ الحیستاه لفكرية »> ص ۱۰۲ . 


33 عاند ین ۳ 


۱ ابن سعد : الطبقات الکیری : ج و ۰ ص ۰۱۲۲ فاوح مصتسسسر 
وا لمرب ۰ ص ٠۵١۹‏ . 

(0) بنقل ابن عبد الحکم من هذا الکتاب وصفا لمدينة الأسكندرية » فقد ذكر أن 
عمرو بن العاص )ا فشج الاسکندر بة و جد فيها آثنی عشر آلف بقال سيعون البقل الأخضر. 
فل وح مسر والمف سس تسرب » ص ۱۲۱ . 

0۱) السيوطى : حسن المحساضرة . ج ۶۱ ص ۱۹۸ . 


زكم) تسه الى قبيلة أصبح أو ذو اصسح احدى قبائل خسار اليمنية 1 وهی قيلة 
كبيرة تزلت الجيزة بأمر عمرو بن العاص مع القبائل الاخری » وعميدهم أبرهة بن الصباج 
الحميرى الذی دخل مصر فى جيس عمرو الفاتح لصر . ابن عبد الحكم : الصدر السابق » 
هس ۱۷١‏ : السیوطی الصدر السابق ؛ ج ١‏ + ص ۱۱۷ 


۰ 


(0۷) اسر بزی : الخطط : ج ۲ » ص ۲۵۹ . 


00 السیوطی : حسن الحاضرة . ج ۱ ص ۲۹۹ . 

(65) فتوح مصر والغرب ۰ ص ۸۱ ۰ ص ۰۱۰۸ الولاة ) ص ۱۳۰۲۰۸۸۷ ۲۸۰۱۸۰ 
۱ نعل المقريزى فقرات من هذا الکتاب وذلك من كتاب'المؤرخ الصری ابی خليفة 
حمید بن هشام 6 یدلنا على ذلك ما جاء فى قوله : قال ابو خليفة : لیس ف کتاب عبد الله 
ابن وهب ولا فى کتاب الواقدی تسمية پنتمی الیها ... الخ . مشیرا بذلك الى الثياب 
البقطرية التی اشسترط علمها فى معاهدة البقط التى جرت بين عبد الله بن مسسعد بن أبى 
السرح وبين ملك النوبة سنة ۲۱ ه . الخطط + ج ۱ ) ص ۲۳۷۱ . 

01 الفهرست ٠‏ ص ۰۱۸۹ 

۱ نقل ابن عبد الحكم من كتبهم ومخطوطاتهم فقرات كثيرة وروی عنهم فى كثير 
من كتابه « فتوح مصر والمغرب » كما استعان أبو عمرو الكندى بعد قرون من الزمان على 
و فاة المؤرخ ابن عبد الحکم بهذه التصانیف لهوّلاء الاخبار بين والمؤرخين المذكورين . 
(۱۲) الخطط 4 سه ۱ ص ۲۷ . 


(م ۳ 


سب ۱ بت 


(16) نسبة الى العافر وهی قبيلة يمنية كبيرة ينسب اليها خلق کثبر بعضهم باليمن' 
وکان معظمهم بمصر أيام أن و فد ابن هسام علیهم بمصر . ومن العروف أن العافر کانت: 
من قبائل الفتح التی اختطت بالفسطاط وظلت حتى اواخر القرن الثالث الیحسری . 
ابن عبد الحكم : فت وح مصر وال سرب + ص ۱۷۲ . 

© Wiel : Repertoire, Chronologique, tome, 2, 2. 65. 

الس سدرة الل وية » المقدمة , 

(۵) السيوطى : حسن المحاضرة » ج ١‏ ) ص ۵۲۱ . 

(11) دوی‌عنه عبد الله بنعبد الحکم:وابنه عبد الرحمنوغيرهما من المؤرخين!لصريين. 

(1۷) ابن الکندی : فضائل مصر » ص 4۱ 4 جسن أحمد محمود : الکنسدی 
المسسسسزرخ 6 ص ) . 

(۸) الخطط ؛ ج ۱ » ص ٤١‏ . 

(15) دیاض النة سوس ١‏ ص ۱۱ . 

۱ فتسوح مصر والضسربت ) ص ۲۵۹۱ » سعد زغلول عبد الحمید : تاريخ 
المرب العسسربى ؛ ص ۱١۷‏ . 

(۷۱) الكندى ٠‏ الولاة والقضاة ؛ ص ۱۹۷ 4 5514 ۰ محمد عبد الله عنان : مؤرخو 


مصر الاسلامية ومصادر التاريخ الاسسلامى + ص .۱ . 

۷۱) عبد الله بن عبد الحكم : سيرة عمر بن عبد العزيز ) ص ۷ . 

(۷۲) ظهرت الطبعة الأولى لهذا الکتاب فى آواخر سنة ٠١٠١‏ هس ء آما الطبعة الثانية 
فقد قام بالتعليق علیها أحمد عبيد بمدينة دمشق وأسند مهمة نشرها الى السيد وهبة 
يد وهبة صاحب مكتبة وهبة ‏ عابدين - القاعرة » سنة ۱۳۷۲ ۱۹۵۲/۵ م . 

(؟/9) ابن النديم ' الثپرست»ص 59؟١»السيوطى‏ : حسن المحاضرة ٤۲‏ ج١٤‏ ص54 

(۷۵) این عند الحکم فنتوح مصمر والغرب » المقدمة ¿ السیوطی : حسن المحاضرة + 
ص ٤۷‏ , 

09 لفس المصدر ٠‏ ص ۱۲۱ ۰ ۱۲۱ ٤‏ ۱۶۰ 4 ۱66 . 

(۷۷) سعد زغلول : تاريخ المغرب العربی » ص ۸ م . 

۷۸۱) السو طى : المسدر السسابق 6 ج ۱ مین ۲۷ ۰ 


ت قات 
(۷۹) السيوطى : جسن المحاضرة ؛ ج ١‏ )ا ص ۲۸۸ . 
(۸۰) محمد جمال الدين سرور : تاريخ الحضارة الاسلامية فى الشرق » ص ۲۲۷ . 
(۸۱) دائرة المعارفس الاسسلامية » ج ) » ص 5559 » عفان : مر خو مصر 
4 > ص ١١‏ . 
(۸۲) أبن عبد الحكم : فترح مصر والفرب » المقدمة » تحقيق عبد المنعم عامر . 
۲۱ جسن المحاضرة » جح ١‏ + ص 155 . 
(84) ابن عبد الحکم : فتوح مصر والسرب ؛ ص ۲۹۵ ؛ البلاذرى : فتشسرع 
ال سس لدان ٤‏ ص ۱۱ 
(86) ريأض التسسسسسسسوشس اص 6" , 
(483) البلاذرى : فتوح البلدان : ص ۲۲۸ ۲۲۹ . 
(۸۷) السيوطى : جسن المحاضرة ١‏ ج 1غ ص الم ع ص ۲۳۷ = ۲۳۸ , 
(۸۸) المالكى : رياض النفوس 4 ص 55 ) السيوطى : المصدر السابق ؛ ص 5م؟ , 
)۸٩(‏ نفس امس هر »> صن 59 . 
ی الى E‏ 70 الم یی اش يك 
المح اضرة )۲ ج ١‏ وص ۲۹۸ . 
)٩۱(‏ نفس الصدر > ص ۷۵ » السپوطی : نفس الصرد » ص ۲۹۸ . 
)٩ ۲(‏ نفس ااهس‌ سس در اص ۱۱۲ ۰ ۱ 
)٩۳(‏ نفس اص در ٠‏ ص ۱۳۱۰۷۵ , 


۰ 7 المالكى : رياض الت سوس ) ص‎ )٩6( 


بت ۱۸ مس 


9 ج ۱ ۰ ص‎ ٠ نفس المصدر » ص ۷۷ » السيوطى : حسن المحاضرة‎ )٩۵( 


ك3 نفس اله در 6 صن ۷۹ 7 


(/919) السيوطى : امس در السسايق » ج ۱ ) ص ۲۱۰ . 

: بلغ من حرصه على الصلاة فى السحد والجلوس فيه ما عبر عنه حين قال‎ )٩۸( 
ما أذن المؤذن لصلاة الصبح منذ أربعين سنة الا وأنا فى المسجد الا أن أكون مريضا أو‎ 
. 86 مسسافرا . المالكى : رياض التفوس » ص‎ 

(99) المصدر السابق ؛ ص 86 » السيوطى : حسن المحاضرة » ج ١‏ » ص ۲۹۹ . 

(۱۰۰) نفس المصدر * ص ٩۰‏ » السيوطى : نفس المصدر ء ج ١‏ )ا ص ۲۰۸ . 

(۱۰۱) المالكى : رياض النفسوس » ص ٩۱‏ » السسسيوطى : حسن المحاضرة » 
ج | » ص ۲۸۰ . 

(۱۰۲) نفس الصدر » ص , ,۱ » السیوطی : نفس الصدر : ص ۲۲۰ . 

(۱۰۴) ابن الفرضی : تاريخ علماء الأندلس » ج ۲ » صن ۲۵۶ » السسيوطى : 
الممسسدر الساسابق » ج 41 ص ۲۹۷ , 

لقا ف ا 4 

(۱۰۵) ابن الفرضی : تاريخ علماء الأندلس » ج ۷ م ص ۲۳ . 

. ۱۴۷ نفس امس درة ج ؟ + ص‎ )1١5( 

(۱۰۷) نفس المصس تر والصفحة . 

(۱۰۸) ابن الفرضی : تاريخ علماء الأندلس » ج ۱ 4 ص ۲۵۲ » السيوطى : 
خسن المح اضرة » ج ۰۱ ص ۲۲۸ . 

(۱۰۹) نفس المصدر * ج ۲ » ص ۱۲۱ » السيوطى : نفس المصدر ؛ ج إصا)؟. 

(۱۱۰) تاريخ علماء الأندلس ؛ ج ۱ » ص ۱۰۹۰-۱۰۸ . 

(۱۱۱) نفس المصدر» ج ۲ ولص ۱12 . 

(۱۱۲) نفس المصسدر والحسزء » ص ۲۹۸ , 

: الق سسدمة 6 ص99‎ ١ 

. ٩ تاریخ علمساء الاندلس » ج ۲ » ص‎ )١١5( 


ج 


(۱۱۵) السيوطى : حسن الحاضرة » ج ۱ » ص ۲۹۸ . 

(۱۱۳) ابن الفرضی : تاريخ علماء الاندلس . ج ۱ : ص ۲۸ . 

: المصصير السسابق والجزء » ص ۱۳ ؛ ص )۲۵ 4 ابن و‎ ) ١١7 
. ۳۹٩ ال دمة ۲ ص‎ 

(۱۱۸).ابن الفرضی : المصدر السابق » ج ۲ ) ص ۱۹ . 

(۱۱۹) ابن الفرضی : تاريخ علم ا الأندلس ٤‏ ج ۲ » ص 1۲ بت ۲ ي 


ابن ج سلدون » ادمه » ص ۲۹ . 


(۱۲۰) ذكر ابن عبد الحكم عن الصحابة الذين اشتر كوا فى فتح افريقية عددا كبيرا 
منهم عبد الله بن سعد بن أبى السرح + والمقداد بن عمرو معاوية بن حديج التجيبى وعقبة 
ابن نافع الفهرى وسفيان بن وهب الخولانی » مسعود بن الأسود البلوى وغيرهم . فتوح 
م دي OEE‏ اف ا ا ۱ 

(۱۲۱) شجع هؤلاء المجاهدين من الصسابة والتابعين على فتح افريقية ما ورد فى 
فضلها , دادو عن النبى ی عليه ون آنه قال : لا بزال أهل الفرب ظاهرين 
على الحق حتى تقوم الساعة » وعن انس بن مالك أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بقول ۰ تزال عصابة من آمتی بالغرب يقاتلون على الحق حتى تقوم الساعة» . 

(۱۲۲) ذکر الالک ى أنعقبة بن نافع حینما اختط القیروان كان معه فى عسکره خمسة 
وعشرون من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم . ریاض النفوس ؛ ص ۰ 4 
تحقيق صسئلنين مش . ۱ 

(۱۲۲) السيوطى : حسن المحاضرة » ج ۰۱ ص ۲۲۰ 2 ۸9 . 

(3؟١)‏ ابن الفرضی : تاريخ علمساء الأندلس » ج ۱ »> ص ۳۸۷ 4 السسيوطى : 

ن و ۱ 

(5؟1) ابن الفرضى : تاريخ علمساء الأندلس © ی ۱ e‏ 
اس در السلسابق ٤‏ ج ١‏ )ص 586 . 

(۱۲۷) السيوطى : حسن المحاضرة ) ج ١‏ » ص 1۸۱ . 

(۱۲۸) المصيصة احد غور الشام تقع بين أنطاكية وبلاد الروم حيث كان المسلمون 
يفضلون الرباط فيها » ياقوت : معجم البلدان »؛ ج م » ص ١٤٤‏ م6١‏ , 


Se NO 


(۱۲۹) البری : القسرآ ن‌وعلومه في مصر » ص ۲۲۸ , 

(۱۴۰) السیوطی : حسن الحاضرة »> ج ۱ » ص 1۸1 » البری : القسرآن 
وعسسسلومه فى مسر ) ص ۲۲۸ . 

۱۳۱۸ ابن الفرضی : تاريخ علماء الأندلس » ج ۲ » ص ۱۷ . 

(۱۳۲) نفس الصدر » ص ۱۸ »> ابن حلدون : المقدمة » ص 755 » السسيوطى : 
الصدر السابق » ص ۳۰ » ۲۷ ؛ البری : اارجم السابق » ص ۲۳۲ , 

(۱۳۲ الالکی : ریاش النفوس » ص 1.5 . 

(۱۳) نفس الصدر » ص ۱۱۲ ۰ ۱۱۳ » السسيوطى : حسن الحساضرة) 
ج ۱ ص ۲۸۲ . 

(؟١)‏ تولی ابراهیم بن الأغلب الامارة فى افريقية سبنة ۱۸ ه من قبل الخليفة 
هارون الرشيد » وقام ببناء مدينة سديدة أطلق عليها اسم العباسية بالق رب من 
القيروان » ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة ۱۸١‏ ف , 

(۱۳۳) سعد زغلول : تاريخ آلفرب العسربى » ص ۲۸۱ , 

(۱۳۷) الالکی : رياض النفس سوس )ص ۱۵۸ , 

(4؟١)‏ الالکى : رياض التقفس سوس )اص 159 . 

(۱۳۹) المصدر السسسابدق؛ ج ۲ ع ص ۱۳۷ . 

۰۳۹۹ ابن خلدون : المقدمة » ص‎ » ۱۷۷ ١1 نفس المصدر » ج ۲ » ص‎ )١15٠.( 

(۱۱) تاريخ علمسساء الأندلس 4 ج ۲ ) ص ۷ . 

(۱6۲) اين الفرضی : تاريخ علماء الأندلس » ج ۲ » ص 5 »ابن خسسلدون : 
ا مق دمة )ص ۲۳۹۷۲۲۹۱ 

(؟11١)‏ ابن الفرضی : تاريخ علماء الأندلس » ج ۱ › ص ۳۱۳ ۰.۲۲۱۲ 

68 التي م تیه من كة؟ , 

(۱۵) تاريخ علماء الاندلس » ج ۱ » ص ۲۱۵ . 

,۷ ابن الفرضی : تاريخ علماء الأندلس » ج ۱ » ص ۲۱۲ ؛ السسسيوطى : 
ی ای فا ی 


مت 87 ان 


(۱]۷) انتشر مذهب الأوزاعى بمدن الشام»حتی ولی قضاء دمشق بعد قضاء مصر 


آبو زرعة محمد بن عشمان الدمشقی سنة ۲۸۶ ه » فأدخل الیها مذهب الشافعی. وحکم 
به قتيبة بعد ذلك القضاة » وهو أول من أدخله الشسام » وكان يهب لن بحفظ مختصر 
المزنى مائة دينار » توفى سنة ۲.۳ ها . الكندى : القضاة » ص .48 » احمسد 


5 


لحمل 


: المذاهب الفقهية الأربعة »> ص 8١-8٠.‏ . 

(۱۸) ابسن الفرضى : المصدر السابق » ج ۱ ) ص ۳۱۲ . 
)١559(‏ رياض اللتفس سوس ) ص ۱۷۲ , 

(۱۵۰) نفس المصدر » ص ۱۷۸ ب ۱۷۹ . 

(۱۵۱) رياض التفسسوس 4 ص ۱۷۲ . 

(۱۵۲) نفس اص در » ص ۱۷۹ ۰ 

(۱۵۲) تقسب‌سسسسه ٤‏ ص ۱۸۰ . 

(]۱۵) رياض النفنسسوس » ص ۱۸۱ ۰ 


۰ (۱۵۵) تاریخ قضة الأندلس » ص ]۵ . 


)0( الالغی ۰ الصدر السابق » ص ۱۸۵ ۱۸۱۰۲ . 
(۱۵۷) امعسسيير السابق »© ص ۱۸۸ . 


(۱۵۸) كان مولد سحنون بالشام سلنة ,۱۸ ه وقدم مع آبیه الى أفريقية » 


امالکی : ریاض الت سوفن ص ۲1۹ . 


۰ ۲۵۲ یت تست 6 ص‎ )۱۵٩( 


(۱۱۰) بقول عنه أحد العاصرین له : ورایت اصحاب ابن القاسم بمصر وأصحاب 


ابن رهب واشهب » ورایت بمكة علماء وعلماء من أهل بفداد قدموا الیها 4 فوالله ما رابت 
فیهم مثل سحنون ولا مثل اينه محمد بعده ۰ المصدر السابق » ص ۲۵۲ 5 


(۱۳۱۱) الالکی : رباض النفوس : ص ۱۸۱ - ابن خلدون : القدمة » ص ۲۹۲ . 
(۱۱۲) المصدر السسابق ۰ ص ۲۷۱ . 

(۱۱۲) راض النفوس + ص ۲۸۷۱ = ۲۸۸ , 

(11814) نفس المع در > ص وغ 35" . 

(1536) تفس المص در ) ص ۲۵۲ . 

. ۰۷ المالكى : رياض اللتقسسسوس + ص‎ ١١ 


ل ۱۵۲ ات 


(۱۹۷) توق محمد بن سس‌حنون مس نة ۲۵۳ ه ودفن بباب نافع بالقيروان . 
تست سس تست سب سس تال > ص ۲۲۱ ۰ 

(۱۸) نفس الصدر . ص ۲۹۷ ۰ حاشية > ابن خلدون : القدمة » ص ۲۹۲ . 
(۱1۹) ریاف النف وس + ص ۲۹۸۵ ۰ 

(۱۷۰) احمد تیمور : الذاهب الفقهية الأربعة : ص ۵۲ ن )۵ . 

(۱۷۱) آحسن التقاسیم .ص ۲۲۵ ۰ احمد تیمور : المصدر السابق ؛ ص ۸۲ ۰ 
(۱۷۲) این الفرضی : تاريخ علماء الاندلس ۰ ج ۱ وص ۱۸۸ بت ۱۰۹ ه 

(۱۷۲) نفس المصسدر؛ ج اه ص ۲۹۷ ۱ 

© ۱۱۷) السيوطى : خسن المحاضرة ٠‏ ج ۱ + ص ۲۱۰ . 

(۱۷) ابن الفرضی : الصدر السابق ٠‏ ج ۱ + ص ۱۰۵ ء 

8 نفس اص در 4 ج ۲ ۰ ص ١۲ا‏ . 

(۱۷۷) ابن الفرضی : تاريخ علماء الاندلس : ج ١.‏ > ص ٠.١‏ » النبساهى ٠‏ 

تاريخ قضس ل ة الآندلس ؛ ص ٩۲‏ . 

۷۸ ) النسساهى : المصدر السابق : ص 18 . 

۱۷۹۵ تاريخ علماء الآندلس ۰ ج ۲ ص ۱۱ : ابن خلدون : القدمة . ص ۳۹۱ ۰ 
(۱۸۰) تاريخ علماء الأندلس » ج ۲ + ص ۱۲ ۱۳ ۰ 

(۱۸۱) نفس الصندر » ج ۲ + ص ۱۱۳لسیوطی : حسن المحاضرة) ج ۱ ؛ ص۰۲۰۸ 
(۱۸۲) نفس الطيب ؛ ج ۲ ؛ ص 5 ۰ 

(۱۸۴) ابن الفرضى : المصدر السابق » ج ۲ » ص ۲۲ , 

(۱۸) ابن الفرضی : تاريخ علماء الأندلس ٠‏ ج ۲ ) ص ۳ : 

(۱۸۵) نفس ادر ¿٤‏ ج ۲ » ص 1۲ . 

(۱۸) نفس الصسدر »؛ ج ۲ » ص ۱۲۲ ۰ 

(۱۸۷) نفس اهدر والصس سس فحة , 


(۱۸۸) تفس املصدر » ج ٤١‏ ص ۲۱ ۰ 


لب ۱۵ بت 


(۱۸۹) ال سلمةء ص ۲۹۲۱ . 

(۱۹۰) ابن الفرضی : تاريخ علمتاء الاندلس 4 ج ۲ ۰ ص ۱۷۸ » ۱۸۱ + 
(۱۹۱) نفس الصدر والهسزء ‏ ص ۲۰۲ , 

(۱۹۲) نفس الصدر ءاس ۱ ۰ ص ۰۲۸ ۲ : السسيوطى : حسن ااحاضرة 4 


ج ۱ + ص ۲۰۱ ۰ 
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الفوعل الرابع 


الحركة الفكرية فى جامع عمرو بن العارص 
وظهور الفرق والمذاهب المختلفة وموقی. 
الهلماء منهها 


ولا : ظهور السسسئية والصسلوبة فى مصر , 

لايا : وسور الشسسوارج فى الفبسسسطاط , 
تالا : ظهور آراء المسترلة والسسول بخلق القس‌سرآن ٠‏ 
رابعا : ظهور آراء اأصوفية وذى النون الاخمیمی الصری ٠‏ 


تشطت الحركة الفكرية بالفسطاط لا سیما بعد أن ظعرت تلك الآراء والذاهب 
الختلفة التی آثارتها تلك الفر قكالسيئية والعلوبة والخوارج والعتزلة وغيرها من الصوفية 
فى عصر الو لاة»و قد کاناصحاب الحد بث‌ومشاهیر الحفاظ منالتنابعينوائمة الفقه‌وغرهم‌من 
القراء با مسجد الجامح بنتمون بطیعة الحال الى قبائل و بعاون‌عربية مختلفة شار كتف أعمال 
فتح مصر » ومنها من نزح الیها فى اعقاب الفتح الاسلامی » وآصبحت لهم الدور والنازل 
التی اختطو ها حول السجد الجامع أو جامع عمرو بالفسطاط . 


هذا ولم يكن حؤلاء من ائمة الفقه واعل العلم والدين بعيدين عن 2 پات الأحداث 
والآراء والنظريات التى آثارتها الفرق الختلفة منذ أن وصل عبد الله بن مس سا الى 
الفسطاط ٠‏ واخذ يبث دعوته بين أعلها ۰ فلاقت قبولا ورواجا بينهم » ومنذ وفه الى 
مصر داعى الخوارج وظهرت آراؤهم الداعية الى الفرقة والانقسام . فقد انقسم أهل مصر 
وشیوخ العلم بها الى علوية وعثمانية فى الميول والهوی : والى شراة أو خغوارج والی 
ما عرف بأعل الاعتزال أو المعتزلة والقول بخلق القرآن وما كان من سنوات المحنة التی 
عانی منها الكثير من العلماء والفقهاء فى مصر . كمسا تعطلت حلقساتهم بالمس_جد 
الحامح سس امن الزمن . 


ومما لا شك فيه أنه منذ عهد الصعانة والتابعين فان أهل العلم من المحدثين والقراء 
وغيرهم لم يكونوا بمنأى عن احداث الفتنه الكبرى وما أعقبها من ظهور الفرق المختلفة 
٠‏ وآراتها المتادنة كالتسيعة وغيرها والتی اصضغت بالصيغة الدینیة وان كانت ترمی الى 


۰ 


تحقیق أعداف سياسية فى اقام الأول . 


أولا : ظهور السبئية والعلوية فى مصر 


ظهرت آراء السبئية () فى جامع عمرو والفسطاط بعد مقدم عبد الله بن سيا 
اليها (۲) ٠‏ حيث أظهر العلم والتقوی حتى افتتن الناس به ٠‏ وبعد رسسسوخه بينهم بدا 
يدعو الى مذهبه ومنهجه » واظهر الطعن على أبى بكر وعمر وعثمان والصحابة فأنكر 
احقيتهم فى الخلافة وتبرأ منهم » وأعلن أحقية على بن أبى طالب فیها وبالرجصة النبى 
محدد (۲) » والوصاية لعلى وذلك فى عهد عثمان بن عفان تالث الخلفاء الراشدين , 


ولا شك أن ابن السوداء كان له دوره فى اثارة الفتنة ضد الخليفة عثمان فى الأمصار 
وعلى الأخص فى البصرة والكوفة والفسطاط التى نزلها ٠‏ حيث كان يقول بالرجمة 
والر صاية ؛ وان لكل نبى وصيا وعلی بن‌آبی طالب وصى محمد صلی الله عليه وسلم. فمن 
أظلم ممن لم بجز وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أن على بن أبى طالب وصيه فى 
ال اة ا 


وقد آرسل عثمان الى احل الامصار ببعض الصحابة وآبنائهم لتهدئة الأمور وازالة 
ااا ی على هه وس تسار این عابس ان سر هون 2 
« فرجعوا الى عثمان الا عمارا و قالوا ما آنکرنا شيئًا وتأخر عمار فورد الخبر الى الدينة 
پانه قد استماله عد الله بن السوداء فى جماعة اليه) (0 . 


وکان ممن لاقت آراء ابنسساً فى نفسه هوی بالفسطاط محمد بنأبى حذيفة حيث آعلن 
ر نضه لخلافة شمان : واخرج عقبة بن عامر الصحابی والحافظ الشسهر » وکان قد 
استخلفه عبد الله بن سعد والی مصر فى سنة ۲۵ ه حینما خرج لقابلة الخليفة عثمان (] . 
وهکذا أخذ أبن آبی. حذيفة بحرض على عثمان بكل شىء بقدر عليه ؛ فكان يكتب الکتاب 
ب كما يقول الكندى ‏ على لسان أزواج النبى ویأخذ الرواحل فيضمرها ويجعل رجالا 
على. ظهود البيوت ووجوههم إلى وجه الشمس لنلوح وجوههم تلویح السافر » ثم بأمرهم 
ان بر جوا الى.طريق المدينة بمصر . ثم پرسلون رسلا يخبرون بهم الناس لیبلخوهم > 
وقد أمرهم اذا لقيهم الناس أن يقولوا : ليس عندنا خبر . الخبر فى الكتب » لم يخرج 
محمد بن أبى حذيفة والناس كأنه يتلقى رسل أزواج النبى عليه السلام فاذا لقوهم قالوا : 
لا خر عندنا ؛ علیکم بالمسجد فيقرأ عليهم كنب أزواج النبى 6 فیجنمع الناس فى الس‌ند 


— ۱۵۸ مس 


لا أى جامع عرو ) اجتماعا ليس فيه تقصير » ثم يقوم القاریء بالکتاب فیقول : انا لنشکو 
الى الله والیکم ما عمل فى الاسلام وما صنع فى الاسلام فيقوم آو لك الشسسسیوخ من 
اسسسواجی امس جد بال كاء (") 


وعندما بلغت الخليفة عثمان الأخبار بذلك حاول أنيصلح بينه وبين ابنابى حذيفة 
فأرسل اليه كسوة وثلاثين الف درهم » ولكن ابن أبى حذيفة كان رجلا موتورا فاشتد 
اللجاج .) وتو جه الى السجد الجامع وأظهر الهدية للناس فيه وخطبهم قائلا : « يا معشر 
المسلمين : الا ترون أن عثمان بخادعنی عن دینی و برشونی » . 


وقد استمر ابن آبی حذيفة فى اثارة آبناء الصحابة حتی نشا بمصر طائفة منهم 
يؤلبون الناس على حرب عشمان والانكار عليه فى عزل عمرو وتولية من دو نهم () » وهکذا 
انقسم آهل مصر الى عثمانية وعلوية (')»)وخاصة بعد أن تمكن الثوار من المصربين وغيرهم 
من قتل عثمان ف المديئنسة متسه ماه ر(" . 

وبمكن القول بأن غالبية القبائل العربية التى اختطت حول المسجد الجامم قد : 
بالدعوة السبثية وتلك الطائفة التى كان ينتمى اليها ابن أبى حذيفة » حتى بات آعل مصر 
جميعا من شيعة على فيما عدا قليل من أنصار العثمانية . 

وکان من آشهر القبائل التى تأثرت بهنه الدعوة قبيلة تجيب ولكن مصاوية بن أبى 
سفيان زعيم العثمانية فى سائر الأمصاد حينذاك » لم يلبث أن انتزع مصر من سلطان على 
وانتقم من آهلها » وقام بقتل ثمانين من آفراد هذه القبیلة بعد أن تم قتل محمد بن 
انیا واه یا ا ۱ 

وقد حاول بعض الصحابة والتابعين اعتزال الفتنة وعدم الخوض فى مسائل الخلافة > 
فمن هؤلاء هبیب بن دغفل الصحابى + نقل السيوطى (۱۷) عن ابن الربيع الجيزى أنه 
شهد فتح مصر واحتفظ بها » كما كانت له حلقة بجامع عمسرو يروى الحديث بها » ثم 
ما ليث أن اعتزل الئاس فى فتنة عثمان واتجه خارجا من الفسطاط الى وادى صيب الذى 
سیب اليسهة ولوق به . 


وتطالعنا المصادر التاريخية بأن قبيلة لخم وتجيب كانتا علوية الهوی ٤‏ وقد اشتهر 


rR‏ مه 


منها العلماء والحفاظ وائمة الفقه » فمن قبيلة لخم اشتهر شيخها الأكدر بن حسام 
ابن عامر » حيث كان الاکدر علویا كما كان ذا دين وفضل وفقه فى الدین » وممن جالس 


الاسلارة اليه ا0 ) . 


وعندما حضر مروان بن الحكم الى مصر وحاصر الفسطاط » أجلب عليه الأكدر 
بقومه » وحاربه بكل آمر بکرهه كما یذ کر الكندى » ولكن مروان آبی الا أن بقتل کثبرا من 
اهل القبائل العربية » كما تم ضرب عنق الاکدر سید لخم وشيخها بسبب ولائه للعلوية 
ور فضه لبايعة الأمويين أنصار العثمانية آنذاك (*۱) . ومکذا تم القضاء على القوی المناوئة 
للحكم الأموی . و کما يقول القریزی : « ومن حينئذ غلبت العثمانية على مصر » . 


ومن القبائل التی لعبت دورا فى اخراج مصر من خلافة على الى سلطان معاوية قبيلة 
السکون اليمنية » التی لم بحضر منها الى مصر عدد كبير » حيث ظهر معاوية بن حديج 
(ت ۵۲ ه ) الذی لعب دورا هاما فى الانتصار للعثمانية دمصر )١(‏ » ولا شك أن اسه 
عبد الواحد الذی ولی قضاء مصر ۱ 5 ب .5ه ) كان له مو قف واضح فى منامضة 
العلوية بمصر ومناصرة الأمویین » ولا سیما أنه كان من کساد رجسال الدولة الى جانب 
كو نه من أئمة مصر الجتهدین (") » فقد روى عن أبيه وابن عمر ؛ كما اخذ عنه يزيد 
ابن أبى حبیب عالم مصر الشهير آنذاك . 


وق عهد عمر بن عبد العزيز ( ۱۰۱-۹٩‏ ه ) عدات الظروف وخفت حدة المطاردة 
فى مصر للعلو بين بها » وذلك لأن الخليفة و قف مو قفا طيبا من آل البيت والعلويين » حیث 
بالغ فى اكرامهم ومنع عماله سواء فى مصر أو فى غيرها من الأمصسسار من مسسبهم على 
المنابر (۷) » ويبدو أن سياسة الخليفة الأموى كان لها اثرها فى تشسجیع الفقهاء وأامل 
الفتيا بمصر على اتباع مبدا أهل الحديث الساعى لتحقيق اجماع الأمة والحفاظ على 
وحدة المسلمين من الفتنة والتفرق فى سائ الأمصار (*) . 


والواقع أنه منذ ذلك الحين بدأ التيار السنى يقوى فى مصر وهو ما عرف بعد ذلك 
بأهل السنة والجماعة » وكان المحدث يزيد بن أبى حبيب على رأس هذا الفريق فهو أحد 
رواة الحديث كما قدمنا » وكان أقرب الى قول العثمانية وأكثر تعاطفا معهم » وقد عبر 
عن ذلك. بقوله : « نشأت بمصر وهم علوية » فقلبتهم عثمانية » » وكان يزيد بن أبى حبيب 


E N E 


وقد جعةر دن ربيعة 1 نت ۱۳۱ م ) ممن سند اليهم عمر بن عبك العز دز آمر الفا 
و لمات رنامن قلل5). 1 


لسم 


العسلويون فى مصر فى العصر العبسساسى الأول : 


وق عهد الخليفة آبی جعفر التصور ٠١۸  ١١١(‏ ه) قدم الى مصر أحد دعاة العلوية 
ویدعی على بن محمد بن عبد الله بن حسن ‏ أخذ يدعو لابن عمه ٠‏ ولكنه لم ينجح فى 
سعيه ؛ وعندما قدم الى الفسطاط على بن محمد بن عبد الله لقيت دعوته نجساحا حتى 
شاع آمر العلوية وتکلم الناس بها حيث تولى آمرها الداعية خالد بن سعيد بن ربيعة بن 
ی الصدق ء و کان جده من خاصة على بن أبى طالب . ويقول الکندی ۱ : « وبايم 
کر منهم لعلى بن محمد .. وهو أول علوى قدم مصر » وكان كثير من العلوبين اختاروا 
القران الى مصر عربا من مطاردة العباسپین ٠‏ ومن المعروف أن : الخليفة النصور استطاع 
5 يقهر العلو بين ویقتل محمد بن عبد الله بن الحسن النفس الزكية فى الحجساز 
وأخساه ابراهيم فى العمل سراق ۲۱): 
و كما بذ كر السعودی فان اخاه محمدا وولده کانوا قد تفر قرا فى سائر الأمصار 
بدعون الى امامته : فكان فیمن تو جه ابنه على بن محمد الى مصر فقتل بها (") . 


اصیح السجد الجامع بالفسطاط مسرحا لنشاط العلوپین فى ذلك الوقت . من ذلك 
ما پذکر الکندی انهم آشاروا على خالد بن سعید واحل الديوان من الحند أن سوزوا ست 
امال ۰ و كما اشرنا من قبل فاته كان موجودا بالمسجد + وان يكون ظهورهم وخروجهم فى 
السجد الجامع » وهکذا سار داعية العلویین خالد فى الذین معه وعلیه قباء خز وعمامة 
صفر اء وعمد الى السبجد فى منتصف الليل ۰ فانتهبوا بيت الال - ثم تسار دوا عليه 
بسيو فهم ؛ فام يصسل متهم اليه الا اليسسير () . 


كما تثسير المصادر التاريخية الى خروج العلوية بالفسطاط سنة ه6١‏ ه فى ولاية 
يزيد بن حاتم من قبل الخليفة المنصور : حيث أمكنه قتل ثلاثة عشر رجلا من عمسؤلاء 
العلو بين من اتباع خالد بن سعيد صاحب الدعوة لبنى الحسن بن على بمصر آنذاك (۲۶). 
وق نفس العام قدم التخطاء الى الفسطاط بر اس ابر اهیم لن تسد الله بن الحسن 
فنصیوه فى المسجد الجامع 9 3 وقام هؤلاء الخطياء فذكروا آمره للناس © لکن الكندى 


هه اا ند 


لم يذكر شتا عن مو قف امحاب الحلق با مسحد از اء ذلك ااعحدت الذی ندل علی تعفب 


وعلى الرغم من ذلك فان بعض لو لاد کانوا نظهرون عطفهم وميو لهم لآل السبت وهو لاء 
العلو بين ۰ فمن ذلك آنه که دما حرج أذر س بن عيك الله العلوی ف بحلاف4 الادی, 
( ۱۹ سا ۰ ۱۷ ها) مسدانئرأ تربك بلاد الفرب الا فصی 3 و قدم مصر ٠‏ و کان الوالی يومد 


على بن سلیمان 3 الذى علم بمکانه فلفبه سر | فسا له بالك والرحم آن لسار عله ٠‏ فانه 


خارج الى المغرب فستر عليه : فكان عقابه كما بقول الكندى () العزل من ولابته . 


والواقع أن أهل السنة والجماعة فى مصر كانوا بذکرون عليا وبنيه بالاجلال ؛ ولم 
يكونوا أعداء قط لهم (۲۸) ؛ كما عرف عن آهل مصر حبهم لآل البيت » فحینما وفدت على 
مصر نفيسة بنت الحسن بن زيد بصحبة زوجها اسحق بن جعفر الصادق + وكان يقال 
له اسحاق المۆتمن : وکان من أهل الصلاح والفضل والدين (۲) : فان استتقبال الصر بين 
لها وزوحها كان ملحوظا + و کانت على علم غزبر وشغف بالحدیث . وقد سمع منها کثر 
من علماء مصر وفقهائها ؛ منهم العالم ذو النون الصری » والبویطی ٠‏ والربیم بن سليمان 
المرادى والربيع الجیزی وغيرهم من أثمة الحديث والفقه وأصحاب الحلق بالمس جد 
الح امع (۲) . 

كما بذكر المقريزى أن الامام محمد بن ادريس الشافعی وامام المالكية عبه الله بن 
عبد الحكم قاما بزيارتها وهی من وراء الحجاب » وعكذا كان العلماء والفقهاء بقدرون آل 


السیت و لو نهم ف مصر ام العیاسیین 9 . 


وقد ظل أحل مصر بحلون آل البيت وهؤلاء العلو بين بمصر على اارغسم من مو قف 
العباسيين المتشدد فى مطاردتیم ؛ ومما بدل على ذلك قول القریزی فى هذا الصدد ۳ : 
وما زالت شيعة على بمصر الى أن ورد كتاب المتوكل على الله الى مصر » يأمر فيه باخراج 
آل أبى طالب من مصر الى العراق فأخرجهم اسحاق بن ,يحيى أمير مصر . 


9 
كما بدل کتاب التو کل علی حسن معاملتهم عند اخراجهم من الفسطاط 4 حيث أورد 
الکندی : أنه فرض فبهم الاموال لیتحملوا بها فأعطى كل واحد منهم ثلائن دينارا وااراة 
خمسة عشر دینارا وفر قت فیس هم الشاب (" . 
( م - ۱۲ ) 


ب ۱٩۲‏ س 


وعلى اارغم من خروج العلويين من مصر فان شيعتهم ظل أمرهم قائما حيث استتر 
عؤلاء عن عيون الحكام العباسيين » والدليل على ذلك ما ذكره الكندى (*۲) من أن يزيد 
ابن عبد الله التركى الذى تولى امارة البلاد فى رجب سنة ۲۶۲ ه آمر بضرب رجل من 
العدند فى شىء وجب عليه فضر به عشرة سياط فاستحلف بحق الحسن والحسین الا عنا 
عنه فزاده ثلاثين ذرة ورفع ذلك صاحب البريهد الى المتوكل فأمر بضربه مائة سوط 


فضر بها ثم حمل الى العم سراق . 


وقد آشار الكندى فى أواخر عصر الولاة لاضطهاد العلوية بمصر من جاتب العباسیین » 
ذفى ولاية يزيد أيضا ورد کتاب الانتصر اليه بأنلا یقبل‌من‌علوی صنیعه»ولا يركب فرسا 
ولا يسافر من الفسطاط الى طرفت من أطرافها وأن بمنعوا من اتتخاذ العبيد الا العسد 
الواحد : وان كانت بينه وبين آحد من الطالبيين خصومة من سائر الناس قبل قول 


خصمه فيه ولم بط سالب بدينسسة (۲) . 


كما يذكر الکندی رواية آخری بشان دعوة العلوية » فقد ظهر رجل يقال له محمد 
ابن على وبویع له » فبعث يزيد الى الوضع النی كان فيه وأقر على جمع من الناس الذین 
با یعوه فاحل بعضهم فض ر دوا دالسساط م احرج بالعلو ی و جمع من الطالسين الى العر اق 


وذلك فى رم ان نة ۲۸ ه (۲۱) . 


وعکذا تتبع والی مصر هؤلاء الطالبيين فاخرج ستتة رجال منهم نی‌رمضان‌سنة, ۲۵ 
ثم آخرج بثمانية منهم فى رجب سنة ۲۵۵ ه (۲۲) » وتدل هذه الأخبار على اسستمرار 
العلويين بمصر وبقاء دعوتهم بها وذلك على الرغم مما قسام به العباسسيون ضايعم 
ی ا 


وتعة : 


وعلى آية حال فان موقف الخلافة العباسية من العلويين لم بتغیر بمصر فقد اسشمر 
كذلك ایام حسسکم الطولونيين والاخشسسيديين . 


آما مو قف الفقهاء والمحدثين المصريين فكانوا ضد التشيع ومن أنصار مذهب السنة 
والجماعة تی مقدم الفاطميين وحكمهم للد بار اهر یه ف النصبفب الثانی من السرن 


ثانیا : هور الخوارج فى الفسطاود 


كان آول من قدم مسر داعیا لذهب الخوارح حجر بن عمرو » وکان قد شهد واقعد 
صفين () ۰ كما حضر مع الحرورية النهروان » وذلك فى عهد مسلمة بن مخلد والی مصر 
من قبل الخليفة معاوية بن آبی سفيان مؤسس الدولة الأموية (*) . 


وعندما توق يزيد بن معاوية سسة 11 ها » اخذ عبد الله بن الزبير يدعو الى نفسه 
ممكة وف الأمصار المختلفة » واخذ الخوارج بمصر فى اظهار دعوته وكاتوا كما شسول 
الكندى (۱*) : « يحسبونه على مذهبهم » ولم يلبثوا أن بعثوا اليه بالحجاز و فدا منهم 


بو مون معه و يتصرونهة على بای أميية ق الشسسام 5 


وبعث ابن الزبير الى مصر عبد الرحمن بن عثبة بن حجدم واليا من قبله ؛ فكان 
قدومه الفسطاط ق کی ان ےک 


ابن يزيد وأبو الورد حجر دن عمرو وغيرهم ممن أظهروا التحکیم ( لا حکم ألا لله » شسعار 
الخوادج آنذاك é1‏ » ودعوا آلية فبابعه الناس على کره من أنصار العثمانية تالفسطاط . 


وسدو تأبيد آهل العلم والادب لهؤلاء الخوارج الذين عملوا على حفر الخندق حول 
الفسطاط > وكانوا من الكثرة فقد بلغ عددهم نحو ثلاثين آلفا » وقد عبر ابن آبی الخشنی 
احد الشعراء عن رأيه فى مناصرة الخوارج وأنصار ابن الزبير حين قال 59؛) 1 
وما الجد الا مثل جد ابن حجدم ٠‏ وما العزم الا عزمه يوم تس نی 


وخدده فى شسهر حديث مصسدق لائون الا هم آثاروا ترابه 


والحق أن آراء الخوارج الدينية ومناقشنها فى جامم عمرو بين أئمة الحدیث والفقه 
فى العصر الأموى لم بظهر لها أثر » فلم نسبمع عن أية مناظرات جرت بين اهل مصر حول 
آرائهم وفيما ذهبوا اليه بومئذ (**) » وذلك على الرغم من انتشار آراء هؤلاء الشراة أو 
الحرورية فى بلاد المشرق الاسلامى كالبصرة واليمامة ونواحى اصفهان (**) » كما تشر 
المصادر الى ثوراتهم خلال القرن الثانى الهحری والتى انحصرت فى جهات العراق وديار 
آل بكر بأرض الجسسزيرة () , 


مت ۱16 س 


أما فى مصر فانه حتی نهاية القرن الأول الهجرى لم بحدث ما کر صفو الولاه 
المصريين سب وجود هذه الطائفة من الشراة والخوارج فى الفسطاط ف آوائل القرن 
الثانی ؛ وف عهد الخليفة شام بن عبد اللك ووالیه على مصر الوليد بن رفاعة الذی تولی 
(مارة البلاد عام ٩‏ هاء أن ثار احد الشراة وندعی وهیب الیحصبی دالفس طاط »© 
سسب أو ضيه الکندی لنا وعو ان الوالی الولید اذن للتصاری ف ابتناء كنيسة بالحمراء 
« تعر ف اليوم بكنيسة آبی مينا » فخرج وهيب غضبا لاثارة الناس ٠‏ و کانت نهسانته 


الفعنل عندما و صم أل دار الامارة بالف طاط ر 85 
ی 


وعندما علم القراد فى السجد الجامع بمقتله ۰ ثاروا لذلك وخرجوا الى جزيرة الروضة 
و كان على راسهم أحد العلماء وعو شريح بن صفوان التجیبی « من قبيلة تجيب اليمنية » 
فقاتلوا امير البلاد ۰ ولکن الولید بن رافاعة تمكن من هؤلاء (لقراء 4 ولولا شفاعة مروان 
ارو عبد الحکم التجیبی و كان قریبا لشریم الثاثر لدی الولیسد ما تم اطتسلاق سراسهم 


أو اتمعمسم يلا س ہیلهم وم د 4 ۰ 


آما فى العصر العباسى فلم يكن أهل مصر وشیوخ الحديث والفقه بها يؤيدون مقالة 
الخوارج وآراءهم التشدده فى الاسلام » كما كان الشعراء بهحونهم - وقد عبر المصريون 
عن ذلك حينما أسندت الخلافة العباسية ولاية البلاد الى الأمير عنيسة بن اسحق 5) . 
آخر الحكام العرب لصر فى عصر الولاة ('*) » وكان مشهور! بمذهب الخوارج . 
و قد آورد الكندى يعض أبيات من قصيدة للشاعر يحيى بن الفضل ستنکر فيها 
فعل الخليفة دتو لية هذا الخارجى الامارة حينما قال 5*) : 
من فتی يبلغ الامام كتسانا عربيا ويقتضيه الحوالبا 
سس "والله ما صنعت الیشا حين وليتنا آمرا مصلسابا 
خارجيا يدين بالسيفا فينا وبری قتانا جميعا صوابا 
مر يمشى الى الصلاة نهارا وينادى السحور ضل وخابا 


SB‏ و 


ثالثا : ظهور آراء المعتزلة والقول بخلق القرآخ 


ظهرت آراء العنز لة فى البصرة فى آواخر العصر الأموی » حيث كانت بداية القول فى 
القضاء والقدر ۰ وحیث كان نقيع بها الحسن البصری » عالها السهور (5) ۰ وبرجع الکثیر 
من الدارسين أسساب تسمية هذا الفريق بالعنزلهة وذلك عندما اعتزل كل من واصل بن 
عطاء وعمرو دن عبيد حلقة الحسن واستقلا بأنفسهما على اثر تقريرها أن مر تكب الكبيرة 
ليس بمؤمن ولا كافر فهو فى منزلة بين المازلتين . وقد توف الحسن البصرى سنة ,۱۱ هه 
فى عهد الخليفة عسام بن عبد الك كما كانت وفاة شيخ العتزلة و قديمها واصل بن عطاءة 
ال ی نة ۱۳۱ ع 05 . 


«ودی 8 لین 


كان الحسن البصری عالا بأخبار العروب ومسائل الخسلاف التی وقعت بين 
الصحابة والتابعین . وقد آثرت تلك السائل التعلقة بالکفر والایمان وأعمال الصحابة 
وغيرها فى حلقته ٠‏ وکان لا بد من العثور على الاحابات علیها (**) : وهکذا آصبح صاحب 
حلقة السجد الجامع بالبصرة كما وصفه ابن سعد من رووس العلماء ف الفتن 


ل ا 


ويصف المسعودى تلك الحال التی بلغتها الفرق ااختلفة فى عهد عمر دن عبد العزيز 
والساجلات النی جرت بن" ااعتزلة وغرهم من اکور واا فیقول : وطالت بینهم 
المناظرة و الاغضمة والتباین وآلی کل واحد منهم ألا بخاطب الاخر الى أن لحق بخالقه > 
أوا<تى أن الأخ کان بهحر آخاه سسب شدة تمسکه بمذهیه ؛ ققد كان الیمان بن رباب 4 
من غلبة الخوارج وأخوه على بن رباب من غلبة علماء الرافضة ( أى الشيعة ) وهذا مقدم 
فى اصحابه وهذا مقدم فى أصحابه بجتمعان كل سنة ثلاثة ایام يتناظران فيها ثم يفتر قان 
ولا يسيلم أحدهما على الآخر ولا بخاطبه ؛ وكذلك كان جعفر بن المشر من علماء المعتزلة 


وجذافها وأخوه خسن نن المىشر من علماء أصحاب الحد بت CY‏ ۰ 


وهکذا نشب الخلاف واشتد الصراع الفکری بين أصحاب الفرق الخلفه فى آواخسر 
العصر الأموى » فکان ذلك من أسباب انهيار الدولة الأموبة وسقوطها . ولکن آراء العتز له 
فى الواقع لم نسمع بها فى مصر أو اارتها من جانب الأئمة أو المحدثين ااصرین الا ق 
العصر العباسی ۰ فقد ذکر الکندی أن اول من اعلم عنه القول بالقدر هو على بن سلیمان 


د 


العباسى الذى تولی امارة البلاد من قبل الخليفة الرشيد ( ۱۹6-۱۷۰ ه ) 0*9 » بقول 
الأؤرخ الكندى ؛ « وكان أهل مصر مع هذا برمونه بالقفدر وذلك أنه استخلص رجلین 
متهمين بالقدر رهما عبد الحميد بن كعب بن علقمة التنوخى وهرم بن سليم بن عياض 
العامری من فریش » وربما كان ذلك بداية القول بالقضاء والقدر بالفسطاط » وأن الله 
لا يخلق افعال الناس ؛ وانما هم الذین بخلقون أعمالهم . 


أشندت وطاه المعتزلة ق بغداد حين نحدث علماؤها فى القول بخلق القرآن والجدل 
حول هذا الأمر ٠‏ فقد ذهب فريق المعتزلة الى أن القرآن حادث مخلوق نزل فى ظروف 
معيئة ولیس ازلبا » ولا شك أنهم كانوا متأثرین فى ذاك بالفلسفة البونانية » وما ورد فى 


تراث الأقدمين 6 بلاد فارس وغيرها من البلدان التى فتحها العرب المسلمون 5 


وتجمع المصادر التتاريخية على آن ظهور هذه المحنة والقول بخلق القرآن كان فى عهد 
الخليف الصاسی الأمون () » فقد اظهر القول بخلق القرآن سنة ۲۱۲ ص 4 كما أجبر 
الناس على اعشناق ذلك فى سنة ۸ هھ . حيث آورد العلیری وغيره من المؤرخين السلمین 
نعى الکتاب الذى آصدره الأمون من دار الخلافة وهو خارج من بغداد لغزو الروم ؛ اذ 
کتب الى والی بفداد اسحق بن ابراهيم يطلب منه أن پمتحن القضاة والفقهاء والحدئن 
ف اق القسسسرآن ویماقپ عن لا وان تل سه رم . 


كما أورد الكندى المؤرم اامری نص الکتاب الذى بعث به والی بفداد الى والى مصر 
آنذاك کیدر نصر بن عبد الله وذلك فى نفس العام () ٠‏ ومما جاء فيه : ان یأخذ الناس 
بااحنة كما يطلب منه أن يمتحن القضاة والفقهاء والمحدثين فى خلق القرآن (ا) , 


وقد أخذ القاضی مارون بن عبد الله فى الفسطاط على تنفیذه حتی على هؤلاء الشهود 
بين بدیه 4 فكان كما يذكر الكندى (35) : اذا شهد عنده شاهدان سألهما أولا عن القرآن 
فان ۱ فرا اند مخلوق شلهما . والا او قف شهادتهما . 


وهكذا بدات تثور تلك الافکار والسائل فى العدل والتوحید واثبات أفعال العباد 


وأن الله تعالی لا يخلق الشر كما يصف القریزی ذلك ویقول (۳) : « واعلنوا بان القرآن 
مشسسلوق محدث الى غير ذلك من مسسالهم » , 


پیب ۱۳۷۷ یب 


ولم يوافق الفقهاء وائمة الاسلام فى مصر وغيرها على ذلك » بل آعلنوا ر فضسسیم 
و استنکارهم الشدید لتلك الآراء التطر فة ٠‏ ولا سیما بعد أن آلت الخلافة الى العتصم بعد 
وفاة آخیه الأمون » وعمل على النشدد فى حمل الفقهاء واجبارهم على القول بما برضی 
صاب مذهب الاعتزال » و کال ذلك سا فى عزل القاضی هارون وتخلیه عن منخصيه بعد 
أن ورد کتاب الخليفة العتصم باعفائه (*7) » وأرسل قاضی القضاة فى بغداد أحمك بن 
أبى دؤاد الى محمد بن أدى ألليث بكتاب يأمره فيه بالقيام بامتحان الفقهاء وغرعم من أصل 
العلم فى مصر وذلك قبل توليه القضاء كما يقول الكندى (") . ويبدو أن قاضی القضاة 
آراد أن پختبر ابن أبى الليث فى مدى قوة شخصيته يومئذ » وفيما يقدر عليه من اجبار 


الققهاء الصر ین على "لفول بخلق القرآن » وذلك قىل أن بولیه القضاء بمصر حينذاك . 


وقد استطاع ابن أبى االبث الخوارزمی أن پمتحن فريقا من العلماء والفقهاء المصريين 
امثال نعیم بن حماد الروزی المحدث والبویطی تلمیذ الشافعی والحدث خشنام وغبرهم ۰ 
وهکذا أفلح القاضی فى تشدده على هؤلاء » فکافاه العتصم على فعله فأسند اليه القضاء فى 
ربیع الآخر سنة ۲۲۳ هاء وذلك على الرغم من عدم استحابة هؤلاء لقولنه ((۲) . 


وتان نعیم قد وفد على مصر من بلاد المشرق » وهو آول من جمع السند الصحيح كما 
نقل السیوطی 159) عنه فى ترجمته أنه اخرح من مصر فى فتنة القول بخلق القرآن » وحبس 
سامرا فى العراق سنة ۲۲۸ هھ ؛ وهكذا تعطلت حلقتة ف السبحد الجامع بمصر و کان من 


أئمة سح ديث فى ذلك الوقت . 


ومن ١احدثين‏ آنضا الذين نالهم السوء من جراء تلك المحنة هارون بن سعيد الأيلى() 
وكانت حلقته عامرة فى رواية الحدث حینتذ » بصف الكندى نقلا عن أحد شهود العيان 
الذين كانوا فى جامع عمرو حینما تم القبض عليه فقال )1١(‏ : كنت جالسا فى الست‌جد 
فسمعت ضوضاء ورأيت الناس قد حفلوا فنظرت فاذا هارون بن سعيد الأيلى وطیلسانه 
تحت عضده وعمامته فى رقبته ومطر غلام ابن أبى الليث يسو قه بعمامته وهارون ينادى 
باعلی صوته : القر آن کذا و کذا ... ثم اخرجه من السجد بطاف به الطرق كذلك و 
وهکذا كان بفعل بأهل العلم من الحدئین والفثهاء المصربين من جراء تلك الحنه والتشدد فى 
اجبارهم عبی اعتناق آراء العتزلة والقول بها فى مجسال العلم أو حطلقتات الدرس ق 


هه ۱۱ بت 


وقد عبر أحد الباحثی الغر سين عن دهشته من ذلك لاصرار حکام بنى العسساس 
ووزدالهم يومئذ على حمل هؤلاء الفقهاء والمحدتين على ذلك القول فهو يقت ول ("): 
« وأحيانا يعجب اارء من شدة التدابير التى اتخذت من أجل حمل القضاة وكبار العلماء 
على اأرافقة على افکارهم وبصورة خاصة على معتقد خلق القرآن » وهذا التعصب 


الا قض لحر بة اتح مي ته كان ۰ 


و با توق | لحنصم تة ۷ م وتولی الخلفه الواثق ۰ صدرت الاو امر ۴ بعداد 
بالشدة وان بو خذ الناس بالقول بخلق القرآن ٠‏ ويصف الکشسدی (") آثر ذلك فى مصر 
حيث قال : ١‏ ورد کنابه ( ی الوانق ) علی القاضی محمد بن ای اللیث بذلك و کنیا 


نار أضرمت » 8 


فعد حاء ۴ کتاب الوائق بأن دمتجن الناس أجمعين 3 فلم سق أحد من الفكقيساء 
ولا المحدثين او ااوذنین وااصلین حتی أخذور بالمحنة م 3 وهکذا هرب كثير من الناس 
وعلى الأخص هو لاء العلماء من السحد الجامع بالقفسطاط 6 كما ملت السحون ممن أنكر 


ا القول بخلق القسسرآن . 


وبلغ الأمر الى درجة أن القاضی محمد بن أبى اللیث آمر بالاکتتاب على جامع عمرو 
وعيره من المساجد « لا اله الا الله رب القرآن ( المخلوق ) » فکتب ذلك على المساجد : كما 
منع الفقهاء من أصحاب مالك والشافعى من الحلوس فى المسجد الجامع وأمسرهم 
« ألا يقربوه » (") مما أدى الى تعطيل حلقات العلم والدرس به واخماد الحركة العلمية 


تماما فى عهد الخليفة الوائق وواليه على مصر عيسى بن منصور من جراء المحنة , 


ومن هؤلاء العلماء الذین استطاعو ا الهرب من مصر ومد كما بذ کر الکندی 0 : 


الفاریء بو سفت دن ألى حبية وأحمد بن صالح 6 وكانا من مساهير الغراء الذين سق 


د ارعما 0 وكذلك القارىء والمحدث ۳۹ نی الو قار ومحمل بن او سيقت القطان ۰ 

و شير الكندى صاحب هذه الرواية الى أن القارى أبن آلی طسة لم يستطع الهرب 
حينذاك : فلزم داره بالفسطاط ٠‏ أما محمد بن سالم القطان ؛ فقد تم القبض عليه عندما 
هم بخروجه من الفسطاط فحمل الى العاصمة العباسية بغداد , 


بت ۱۱ مت 


كذلك فكر 6 آمر الهرب العالم الز اهد دو النون ااصری ۰ لكنةه رای أن در جع عن ذلك 
فوقع ف بد القاضى ابن أبى الليث فأقر بالحنة » وكان ذو النون قد آنکر القفول بخلق 
القرآن » شأنه كبقية المحدثين والفقهاء أهل الحديث والسنة ااصر ین (”") . 


وتضطرب ااروابات ساق الواقع ب فى مسألة هسرب ذو النون ۰ وخروحه من 
الفسطاط : فهناك رواية اخری تری بانه هرب الی لخا لافة الراقق نات 
( ۲۲۷ - ۲۳۲ ه ) الا أنه آمکن القیض عليه وسیق الى بغداد مقید! فى الحدید » فآودع 
السجن وام بخرج منه الا بعد أن تولی الخلافة المتوكل الذی عمل على نسخ المحنة والتخلی 
عن اجبار الفقهاء أو ارغامهم على القول بآراء المعتزلة » وحينئذ اطلق المتوكل سراح 
ذى النون وعاد الى مصر بعد أن خلع عليه وكرمه فى بغداد (") , 


ومهما يكن من شىء فان حلقة ذى النون فى رواية الحديث والذكر والقصص قد 
تعطلت بالمسجد الحامع من جراء تلك الحنة أيام الواثق (") : ولم تعقد مرف أخرى بعد 
ذلك الا فى عهد الخليفة المتوكل الذى آمر بالرجوع الى أهل السنة والآخذ برآیهم : والتخلی 
عن آراء أصحاب مذهب الإاعتزال ء البغيض ة (۲۸) , 

ومن الذدن تعطلت <لقاتهم بجامع عمرو حينذاك من جراء تلك المحنة حلقة سعد 
ابن زياد العروف بابن القطاس » وكان من علماء مصر وأهل الديانة والفضل ومن الشهود 
الأمناء » بقول الكندى (") : وكانت له حلقة فى السحد » فلما ولى ابن أبى اللیث كان 
لا بزال سلفه عنه قبیح الذكر له فى خلواته » ثم صار القطاس يتكلم فى السحد مع حلسائه 
ويسب ابن أبى الليث القاضى والدعاء عليه ورميه بالبدعة . 

ولا بلغ ابن أبى الليث القاضى ذلك آحضره اليه وواجهه بالنیل منه »> فأنكر » ثم 
ما ليث أن عاد الى محلسه بجامع عمرو يعاود رميه وسبه فما كان الا أن أحضر له القاضى 
ببعض الشهود الذين شهدوا على القطاس العالم بأنه مملوك ام يجر عليه عتق بعد » فكان 
أن حكم عليه بالرق » وقد استنكر ابن قدير فعل هؤلاء الشهود فهو كما ينقل الكندى 
عنه آنه قال ('*) : « أقبح ماأتى أهل المسجد شهادتهم على القطاس حتى باعوه » . 


لم دكن ستعيك در زياد ااعرو ف بالقطاس ممن ناله الأذى والمكروه من <راء المحنة 
و الشدة التی اتسعها أبن أن الليث ۳ تنفد ذلك » دل ان علماء آخر بن قد أنكروا عليه سسوء 


تداج لزاه هد 


الصنيع وقبح ما فعل بهم ٠‏ فمن هؤلاء أيضا كما يذكر الكندى ب يحيى بن زكر يا مولى 
كندة )"١(‏ ؛ حيث كان بجلس ف السجد الجامع ويحتمع الناس اليه فيشسسيع بینیم أن 
اار سول فى العار يق البهم قادما من تغداد حاملا کتاب عزل القاضی العتزلی ااشٌوم . 


ولا بلغ ابن أبى الليث مقولة دديى بن زكريا هذه © بعث اليه پنهاه عن فعل ذاك فلم 


بنته ذ شمر به وس 4 جنا من ألزمن 05) ۰ 


على الحاق الأذى والنیل من فقهاء مصی ومحدثيها و قرائها الشساهار 6 وسدو أنه كان بسنق 
عليهم ؛ ققك بلغ 4 الأمر أن أمر منم لباس القلانس الطوال )"0 الذى كات والى مصر 
نحبی بن داود الخرسی من قبل آبی حعفر النصور قد طلب منهم اتخاذها والدخول بها 
علی الخلة اء والأمسراء تكر يمسا لهسم : 


و بصف الکندی لقلا عن بحیی بن عشمان آحد شهود العیان ما فعله غلام القاضی ابن 
آبی اللبث فى نزع تلك القلانس زی أهل مصر وجمال شیوخهم حيث قال : « فجلس ابن 
أبى الليث فى مجلس حکمه ف السجد واجتمع اولئك الشیوخ علیهم القلانس فاقسل 
عبد الغنی ومعار جمیعا ( من غلمانه ) فضربا رژوس الشیوخ حتی ألقوا قلانسهم » حتی 
سارت يومئذ فى آیدی الصبیان والرعاع پلعبون بها. 


وأصبح هؤلاء الشسیوخ من أهل العلم والدین لا بدخلون الى القاضى ولا حضرون 
ملس وعليهم لباس رءوسهم كما كان الحال من قمله منذ حلافة أبى حعفر المنصور 7 


ومن آهم آحداث الحنة الثی آثرت فى نشاط الحر کة العلمية بمصر ما جری بالئنسية 
لابی يعقوب بن بوسف بن يحيى آلشهیر بالبویطی صاحب الامام الشسافعى وخلیفته فى 
حلقته كما أشرنا من قبل + وكان القاضی ابن أبى الليث بحسده وبحنق عليه ؛ فسعى به 
الى الواثق أيام المحنة فأمر بحمله الى بغداد مقيدا فى الحديد » ولا طلب منه القول أو 
الاعتراف بخلق ال رآن امتنع عن ذلك » وبقى مقيدافى سس حنه حتى مات به 


نة ۲۲۱ ه ر( , 


كان الخليفة الواثق بال يسير على نهج أبيه المعتصم فى نصرة العتزلة » وقد تمادى 
فى امتحان شیوخ عصره من المحدثين والفقهاء وحملهم على القول بان القرآن مخلوق حادث 


36 7 


و اس بقد یم 1 و کان درو لاء بنگرون عليه ذلك . ومن العلاماء الذين راحوا ضحية مبادئهم 
احمد بن نصر الخزاعی » فقد تم قتله سنة ۲۲۱ ع , بعد أن رفض القول بما ذهب اليه 
الوائق و قضاته من أهل الاعثزال 05) . 


و کان ممن ناله الأذى خلال سنوات المحنة على بد القاضی ابن آبی الليث من العلماء 
الأماثل کذلك یو نس بزعبد الاعلیالذی‌تصدد للاقراء والفقه حینند بجامع‌عمرو كما أوضحنا 
من قبل » حيث ذكر الکندی أن بعض الاوصیاء کانوا قد حملوا ما بأيديهم من الال اليه » 
فطولب به عند محمد بن أبى الليث وشهد عليه فسحنه . وقد قضى ابن عبد الاعلی فى 
سجن ابن أبى الليث نحو ثمان سنوات (8؟؟ ب ۲۴۵ هب ) » وسدو من هذه الروابة أن 
ابن أبى الليث لو تحرى الدقة فى حكمه بومثذ وف هؤلاء الذين شهدوا على عسالم مصر 
وامامها آنذاك » ما زج به فى السحن طوال تلك السنين وما تعطلت فيه سا لته 


قلم‌سسست4 دی سمت له خیش اك 55 . 


كان القاضی محمد بن آبی اللیث من العتزلة التکلمین قبل أن يلى قضتاء مصر 4 
فلا غرابة فیما سلله ازاء فقهاء مصر ومحدثيها او قرائها من أهل السنة والسماعة » حيث 
طفق يعمل على اضطهاد هوّلاء العلماء والائمة (لحتهدین » فصار بتعقبهم فى جامع عمرو 
وغيره من الساجد » حتی أن بعض هؤلاء كان ضربه فى مجلس حکمه » ينقل الكندى عن 
أحد رواته فيما شاهده من ذلك فيقول () : « رابت محمد بن أبى الليث فى مجلس الحكم 
فى المسجد الجسامع وهو مشحوح الوجه وف يده منديل سستر به شحاجه » قال : 
فتواتر البخبر أنه عر بد على شيخ كان ينادمه فشحه ذلك الشیج » . 


لم تاننه سنوات المحنة فى مصر وما أدث اليه من عر قلة النشاط العلمى والثقاف فى 
جامع عمرو بن العاص الا بوفاة الواثق ومبابعة الناس للمتوكل بالخلافة فى بغداد مسنة 
۳ ه () . فقد ذكرت الصادر أنه أمر بترك الحدال فى القرآن » وذلك فى السنة 
التالية من توليته الخلا ذه ۰ وارسل كتتبه الى الامصار » ققد ورد کنابه على والیه على مسر 
هر ثمة سن النضر تأمر فيه بنرك النظار وكثرة الحدال 4 وائ اع مذهب آمل الحد بت 
والجماعة » كما شجع فيه شیوخ المحدثين على اظهاد السنة وبالتسلیم والتقلید كما 
تقول اس عودی فى ذکر ات شتا لاه ا ۲۹ 


¥ .شب 


قدم الحارث بن مسكين من العراق الى مصر سنة ۲۳۲ ه » وكان من الفقهاء المالكية 
البارزین فى ذلك الوقت » وکان (۱*) وما بزال بها محمد بن آبی اللیث على القضاء » وقد 
كتب اليه ابن آبی دؤاد قاضی‌القضاة فی بغداد يوصيه بالحارث‌فلم پمتحنه و قال لأصحابه 
الذين كانوا يصرون على امتحانه : اليس الحارث قادما من العراق » قالوا : بلى ۰ قال : 
فالسلطان هناك ام بمتحنه أفنمتحنه نحن » اسكتوا عن هذا . 


وفى نلك الأثناء أثيرت قضية أموال على بن عبد العزين الجروى الثائر وما حصل عليه 
كل من بنى عبد الحكم والقاضى محمد بن أبى الليث نفسه من تلك الآموال » وكان على 
ابن عبد العزيز قد ثار مثل أبيه واستطاع أن بسیطر على عدة جهات من مصر » ولكنه هزم 
أخيرا وتم القيض عليه وحمل الى بغداد فلقى جزاءه القتل بعد أن وجهت اليه 


انيعم الخانة وصسودرت أمواله 05 ۳ 


ثم ورد کتاب التوکل فی صفر سننة ۲۳۷ ه علی خوط عبد الواحد بن صمي آمسبر 
البلاد بآخذ بنی عبد الحکم وزكريا كاتب العمری وحمزة بن المغيرة ويزيد بن سنان فى 
آموال الجروی فحبسوا فیها وتتبست آموالهم وثهبت منازلهم » کما آودع ف السجن معهم 
قاضی مصر العرو ف أبن آبی اللیث (۳*) . ومن العروف أن إبناء عبد الله بن عبد الحکم 
كانوا كأ بيهم من حيث الشهرة ف العلم والفقه ورواية الحديث والأخباد 6 فمنهم محمد 
و الحكم وعبد.الرحمن الورخ الشهير صاحب كتاب فتوح مصر والغرب . 

وام بلبث عبد الحكم بن عبد الله بن عبد الحكم أن مات فى عذابه فى جمادی الأول سنة 
۷ ص من نفس العام ؛ وهناك رواية أخرى أوردها السيوطى بذکر فيها أن عبد الحكم 


مات معذيا فى فننة خلق القرآن » فهو يقول : « ودخن بالكبر رت عليه حتى مات » () . 


ومهما يكن فان بنی (لحکم قد تعطلت حلفاتهم فى المسحد الجامع من جراء ذلك» فضلا 
عن ضياع هة تلك الأسرة ومكانتها العلمية والأدبية فى الفسطاط آنذاك . 


أما القاضی العتزلی أبن أبى اللبث فكان مصبره العزل » وصار يوقف کل يوم بین 
بدی الحارث بن مسكين فیضرب عشرين سوطا » ثم برد الى السجن » وذلك من أجل 
اخراج تلك الأموال التی استولی علیها ایام تولیه القضاء وما آل اليه من أمسوال 
ابن الجروی » وأيضا لا نسب اليه من التبذين فى آموال السبیل وغيرها مما فى بیت الال 6 


۱۱۷۲ بت 


قفد ذکر الکندی آله ا خلی من السحن لیحکم على ہنی عك الحکم وغار هم وضع بده على 
الال الذى كان مجتمعا ٤‏ ت المال وهو جو من مائة آل و عشربن أا من الدنا یر ذوزعها 
علی صحابه الذین حسہوا معة , وكانت نهانته أن أخرج الى العراق تعل أن طوف و شور 


به بالفسطاط وذلك سسسنة ۲6۱ ه ( . 


والواقع أن الحر کات السياسية والدينية كانت تؤثر تماما فى الحياة الثقافية ق مصر 
وعلی نشاط الحركة العلمية فى جامع عمرو » فکما كان ظهور العلو يين والشيعة على مسرح 
الأحداث حنی نهاية عصر الولاة » وتعقب الولاة العباسيين واخراجهم من مصر كما حدث ق 
خلافة النتصر ( ۲٤۷‏ ۲۸ ه ) وف خلافة المستعين (۲۸ ۰ ۲۵۲ ه ) ("") » نجد أن 
الأمر بنطبق کذلك بالنسبة لظهور الفرق والذاهب الأخری کالخوارج والعتزلة كما آشرنا 
من قبل © بل انه لم قنصر الأمر عند هذا الحد » بل وجدنا القضاة وتعصیهم لاد 
المذاهب السنبة يؤثر شكل مباشر فى حلقات المسجد الجامع ودروس العلم والدرس 
فيه » فمن ذلك ما قام به الحارث بن مسكين الذى تولی منصب القضاء بعد عزل ابن أبى 
نة ۲۳۷ ه وكان من تس الذهب الالكى حینذاك (۲) . 


الليث عشهة س 
فقد كان الجارث ب مما دو سفت له _ بحنق على غيره من صحاب المذاشب الآخرى 4 یڈ کر 
الکندی أ نه حینما تو لی منصه أمر باخراج ا صحاب ابی حنیفة من المسحد و اص حاب 


الشافعی ونزع حصصرهم من المسحد الجامع 4 واستئهر الحال كذلك تی ورد كتاب المار کل 


يفيت اه نك )۲ ص (۲) , 


رآبعا : ظهور آراء الصوفية وجو النوخ الأخميمن المصرى 


حفلت حلقات المسجد الجامع بالکثیر من العلماء ومن الزهاد والصالحین » كما حفلت 
کتپ الطبقات باسماء العديد من هؤلاء الزهاد والصو فية الذین عاشوا بالفسطاط منذ 
فجر الاسلام » فقد ذكر ابن الکندی ر من أسسمائهم حيوة بن شريح » وسسليم بن عتر 
التجیبی وسلیمان بن التاسم وسید الأدم وادريس الخولانى . 


ونقل السيوطى عن مصادره التقدمة من اسماء الز هاد فذ کر منهم أبا عقيل والحارث 
ابن يزيد الحضرمى رابنه عبد الكريم وعبد الرحیم بن میمون المدنى وأبا الاسود النضر بن 
عبد الجباد المرادى وغيرهم » وهكذا عرفت الفسطاط طريق الزهد والتصوف ومن اطلق 


علیهم تس د ذلك تا لصو فية 07 a‏ 


كما و فد على مصر من بغداد منصود بن عماد » و کان من أعيان القصاص والمذ كرين» 
وس ا الناس حدیثا فى الوعظة » وقد آورد السلمی من آقواله فى ال هد والتصو ف 
الشىء الكثير » ولا شك أن وجوده فى الفسطاط ومع اقرانه من العلماء والأئمة بين ارو قة 
السچد الجامع كان له آثره فى مجال الزهد والتصوف بين المصربين (۱ . 


وق نهایة آلفرن الثانی الهجری ظهرت طائفة من الصوفية بالاسکندرية فکانت تأمر 
بالعرو فب وتنهی عن النکر ؛ وتعارض الحاکم أو الوالی فى أامره » وكان على راس تلك 
الطائفة رجل بدعی آبو عبد الرحمن الصوفی ولا تمکن الأندلسیون من دخول الاسكندرية 
والاستیلاء علیها عنوة ف دی الحجة سنة ۲۰۰ ه ولوا علیهم آبا عبد الرحمن الصوفی » 
ولكنهم ما لبثوا أن قاموا بعزله وولوا علیهم رجلا منهم بسمی الکنانی ۳۲ . 


ولا شك أن قول رئيس طائفة الصوفية لتولى أمر هؤلاء الأندلسيين كان أمسرا 
الخروج على طاعة ولی الأمر والسلطان بالفسطاط وبغداد حاضرة الخلافة العساسية , 


كما یذ کر الكندى أن طائفة آخری ظهرت فى الفسطاط هذه الرة واحاطت بقاضى مصر 


۱۱۵ ہہ 


عيسى بن النکدر ( ۲۱۲ - ۲۱ ه ) فکانوا يأمرون بالعروف وینهون عن النکر » ومما 
لفت النظر أن هذه الطائفة ظورت فى عام ۳۱ ه وهر نفس العسسسام الذى خرچ 
فيه الأندلسسيون من الاسكندرية 059 , 


وسدو أن ابن النکدر كانت له میول صو فية حيث عر ف عنه آنه كان ۳3 و تنس 
وكانت هذه الطائفة تأتيه وهو جالس فى مجلس حكمه بالمسجد الجامع فیقراون : « ايها 


القاصی : ذهب الاسلام . .۰ فعل كيف وکیت , . قيترك مجلس حکمه و یمضی معهم » . 


وبلغ من شأنهم آنهم طالبوا القاضی بالكتابة الى الخليفة الآمون فى آمر عزله » وقد 
انكر عبد الله بن عبد الحکم عليه وهو امام المالكية آنذاك أن يفعل ذلك » الا آنه كتب الى 
المأمون بما آشار عليه أصحابه الصوفية » ولكن المعتصم لا علم بذلك بعد وفاة أخي سه 
وتوليه الخلافة ؛ أمر بعزل ابن المنكدر وحمله الى العراق بعد أن تم حيسه أياما ومعهةه 
ابن عبد الح عم تالفسسسطاط ۰ 


وفى تلك الأثناء ظهرت شخصية ذى السسون بن ابراهيم الأخمیمی الصری ف 
الفسطاط (*) » وكان ذو النون قد ساح ف البلدان المختلفة » قطوفت سلاد الشام 
والححاز )١١١(‏ ثم بلاد افريقية حيث التقى بأهل العلم والزهد والصلاح » وتوطدت صلته 
بالزاهد العالم القيروانى شقران بن على الفرضى وأخذ عنه بعض مواعظه (۲۲) , 


ولا عاد الى مصر اتخذ له حلقة بحامع عمرو » وسرعان ما ذاع صيته حيث و فد عليه 
من بلاد افريقيا والأندلس » ومن بلاد الشرق الاسلامى » ورووا عنه من هوّلاء آبو عبد الله 
ابن مسرة بن نجيح القرطبی الذى رحل الى مصر وآخذ عن ذى النون » وكان أول من 
سلك طريق التصسوف فى الأندلس على طريقة استاذه (۱۷) , كما روى عنه الجنید عالم 
الصو فية الشسهرر (۱۰) » وأبو سعيد أحمد بن عيسى الخزاز البغدادى » فقد صحه 
واستفاد من علمه الغزير » كما رافقه أيضا طاهر القدسی » وکان من جلة مشت‌ایخ 
ااشام ف ذلك الوقت (*) . 


كما التقی بذی النون الصری من الصو فية الشار قة سهل بن عيد التسترى » و عداس 
ابن حمزة النیسابوری ويوسف بن الحسین الرازی » وقد روی أن هذا الشیخ الأخير 
سافر الى مصر لیتعلم الكيمياء واسم الله الأعظم على بد ذى النون (۲۲) . 


س ۱ ۱۷ 2 


کان ذو النون بحث على طلب العام والزهد فى الدنيا فى حلقته با مسجد الحامع » فمن 
مواعظه قو له : كان الرجل من أهل العلم بزداد بعلمه بقضا للدنيا وتركا لها 1 واليوم بزداد 
الرجل بعلمه حبا للدنيا ولا طلست( . 


وقد آفرد ابن الجوزی له من ساثر العلماء والفقهاء المصريين فى عصره » فذکر اسمه 
منالقصاص والذ رين بمصر و لم بذ کر آحدا سواه:ومن مآثر قوله كما ذکر الو لف الذ کور 
أنه كان یقوں )٠١١‏ : « ما خلع الله على عبد من عبیده خلعة أحسين من العقل » ولا قلده 
قلادة أجمل من العلم ؛ ولا زينه بزينة افضل من الحلم + وكمال ذلك كله التقوى » . وكان 
پقول آیضا : « للحدیث رجال وشغلی بنفسی استفرق كل و قنی ۷ . 


الأحوال ومفامات أعل الولابة ("') » وقد آنگر عليه فقهاء المالكية وعلی رسس هم عمك ألله 
(نن عبد الحكم ان تكلم فى هذا العلم الذى استحدثه وكلامه هذا فى ترثيب الأحصوال 
والفامات » ولم كتف هو لاء الففهاء بهجر انه آو الا نقطاع عنه ؛ بل سعوا به الى الخليفة 
الحتو کل واتھہ 


زه اف یه 


فأرسل فى طلبه الخليفة فحمل من مصر على البرید ۰ والقی به فى سجن الطبق فى 
بغداد والناس من حوله يبكون وهو يقول : « هذا من مواهب الله تمالى ومن عطاياه 
ان 5 اله 2 کا ۱ . 


۱ لم يلبث الخليفة العباسی فترة طويلة حتى آخرجه من السحن وأمر بفك ما فى يديه 
ورجلية من الاغلال والحدید » وعقدت بینه وبين فقهاء بفداد وعلمائها مناظرة شسهررة » 
استطاع أن يتغلب عليهم فيها بحججه القوية وعلمه الغزير . ثم قام بموعظة المتوكل 
مما جعله يبكى لشدة تأثره بأقواله »> وأمر برده بعد أن خلع عليه معززا مكرما 
آل الف د 


وقد سسقت الاشارة الى مكانته العلمية 4 وما کان له من قدم زاسسخ فد روی 
(لوطاٌ عن الامام مالك 4 كماروى عن الليث دن سعد وابن لهيعة وفضل بن عياض 
وآخرین من علماء مصر وأئمتها البارزین © و کان صاحب مذهپ من أخص خصسائصه 


نس ۱۱۷/۷ بت 

التحلیل والتعلیل والتاویل + كمسا ترجم له فى تراحم الصوفية وله « مق الة 
طويلة عن الأوليساء والابدال وصفتهم » () , 

ولا شك أن آراء ذى النون فى ميدان التصو ف وحديثه عن أحصوال الصو فية 
ومقاماتهم قد شفل آذهان الكثير من العلماء والمفكرين فى عصره ؛ كما عملت على احتذاب 
كشير من اار دين الذين التفسوا حوله وأخذوا عفنيه بعد أن وفدوا على الفسطاط 

توق العالم الزاهمد الصوق ذو النون ف مت 4۸ ۲۵ مع ۳ وحاء فی رنه 
المسندة عنه أنه لا سنى على قبره ولا بعقد عليه قلبة () وقد أصسيح من 
المزارات والمشاهد الهامة بعد وفاته ۲۰۱ . 


وزغب ۱۲۳) 


= ۱۱۷۸ ل 


هوامش الفصل الر اسع 

(۱) اختلفت الآراء حول ظهور آراء السيثية * دبرى فلهوزن أن اطلاق لفظ السبئية 
انما بنطق على غلاة الشيعة فقط » بینما بری غبره أن هذه الکلمة « السبئية » تشمل 
سائر الفرق التی اتسمت آراوٌها بالغلو والتعار ف من فرق الشسيعة , وى صدر الاسلام 
كانت السبئية كلمة ذم تطلق على جميع الفرق التى تنسب الى الشبيعة من قبل الخوارج . 

فلهوزن : الخوارج والشيعة » ص ۲۸ » ترجمة عبد الرحمن بدوى . 

۱ دا ابن سبأ الذى عرف فى صدر الاسلام بابن السوداء دعوته » حيث صار 
نتنقل من الحجاز الى الأمصار المختلفة » نزل البصرة عام ۲۳ ه ثم خرج منها الى الكوفة» 
فأخرج منها فسار الى مصر واستقر بها . 

المفسريزى : الخطط + ج ۲ » ص ۲۱۲ ۳ 

(؟) أخذ ابن سبأ فكرة الرجعة عن اليهودية » فعندهم أن الثبی الياس صعد الى 
السماء وأنه سیعود فيعيد الدين والقانون إلى دنيا الناس . 

احمد امین : نجستر الاستس لام عاص ۲۷۰ 

0) الخطط ؛ ج ۲ » ص ۲۹۲ . 

(۵) نفس الصس در » ص ۲۱۲ ۲٣٤‏ . 

() الکنسدی : الولاة والقضستاة ») ص ۱۲ . 

(۷) السسسسسولاة » ص ۱۶ . 

(۸) السسيوطى : حسن الحاضرة ) ج ۱ » ص ۵۸۰ . 

۹( وتبعا لذلك فان شیوخ القبائل وعلماء‌ها قد انقسموا على أنفس 


القبائل اليمنية قبيلة لخم كانت علوية الهوی وااراد » فکان 
قادة أبن 


وي 
منها قيس بن حرمل أحد 
أبى حذيفة ؛ وحمام بن عامر الذی حضر حصار دار عثمان وحكم مصر نيبابة 
عن الأشتر النخعى سستة ۲۷ ه . الكندى : الولاة » ص ۱٩‏ » البرى : القبائل العربية 
ی مص ست سم ۶ ص ۱۵۲ . 

۱ الطبری : تاريخ ة) جه ؟ > حوادث سنة ۲۵ ه » الممسعودى : 
مسسسروج الذهب 6 ج ۲ ) ص ۲۵۵ . 


۷ 


۱ الکندی : الولاة والقضساة. ص ۲۹ . 

(۱۲) حسن المحخاضرة » ج ۱ص ۲۲۱۰۲۲۰ , 

(۱۲) المصدر السسابق ۰ ج ۱ ۰ص ۱۷۲۰۱۷۱ . 

. ۲۹۹ الخطط » ج ۳ ۰ ص‎ )١5( 

(۱۵) كان معارية بن حديج من الصحابة الذین وفدوا على عمر بالدينة بخرو نه 
یمتح الاسكندرية » وهو قاتل محمد بن آبی بكر والی مصر من قبل على بن آبی طالب » 
وكما بذ کر الكندى » فاليه بنسب الفضل فى اخماد حركة العلوية » حيث كان من الأوائل' 
الذين اعتزلوا ابن أبى حذيفاة وبارژوه » كما تنسب اليه المكيدة التى كاد بها للامر قيس 
ابن سعد بن عبادة حتى عزله على عن ولابة مصر » وعندما قتل محمد بن أبى بكر سنة 
۸ بمصر بقول يزيد بن أبى حبيب » أن معاوية بعث بسلیم مولاه الى المدينة بشيرا بفتل 
محمد بن أبى بكر ومعه قميص له فدخل به دار عثمان واجتمع آل عثمان من رسای 
وتسساء وأظهسروا السرور شتسه , 

الكندى : الو لاه ص ۱۵ ۰ 4۱۸ 215١‏ ۲۷ 4 ,۲ . 

() تولی القضاء بمصر من قبل واليها عبد الله بن عبد اللك سنة ۸٩‏ هه > والذی 
قام بتعريب الدواوین ونقلها الى العربية بدلا من الیو نانية . 

الکندی : القضاة » ص ۲۲٩‏ » سيدة کاشف : مصر فى عصر الولاة > ص ٠ ١644‏ 

Grohmann : Arabic Papyrian, Vol 1, p. 22. 

(۱۷) محمد عبد الله بن عبد الحكم : سيرة عمر بن عبد العزیز » ص ۲۵ ١.١‏ , 

(۱۸) عبد الجید عابدين : لمحات من تاريخ الحياة الفكرية المصرية » ص ٤‏ . 

۱ المقريزى : الخطط » ج ۲ » ص ۲۵۹ » اارجم السابق » ص 1۷ . 

(۲۰) الولاة » ص ۱۱۲-۱۱۱ » عبد الرحمن الرافعی وسعید عمد الفتاح عاشور : 
مص فی السب جين الوسسسطی » ص ۵1 . 

(۲۱) الطبری : تاريخ الرسل واللوك » ج ۷ » ص ۵۵۲ »> حوادث سسنة ۱۵ ه »6 
السعودی : مسروج الذهب » ج ۲ » ص ۲.۱ ب ۲۰۷ » حسن أبراهيم : الناریخ 
السسسسسياسي 6ج ۲ » ص ۲٩‏ . 


نا ۱۸۰ هد 


(؟؟) مسروج الذهب » ج ۲ » ص ۲۰۷ . 
یه ۱1۲ . 
(۲۶) نفس ا سس در ٠‏ ص ١١٤١‏ . 
(۲۵) وبروی السعودی أنه حينما بلغ ابراهیم قتل أخيه محمد وهو بالبصرة صعد 
امین فنعساه وقال فيه هذه الأبسات : 
ابا المنازل خير الفوارس من يفجع بمثلك فى الدنيا فقد فجعا 
الله بعلم انی لو خشیتهم وأوجس القلب من خوف لهم فزعا 
لم يقتلوه ولم اسسلم أخى لهم حتى نموت جميعا أو نعيش معا 
ملس سرهوج الذهب ؛ ج ۲ ۰ ص ۲۰۷ . 
۷) المفريزى : الخطط » ج ۲ ) ص ۲۷۱ . 
(۲۷) نفس اص در 4 ص ۰۱۳۱ ۱۳۲ . 
(۲۸) آدم منز الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجری 4ج ۱ » ص ۱۱۱ ۰ 
)۲٩(‏ كان اسحاق بن جعفر الصادق من رواة الحديث » كما كان مشهورا بالثقة » 
وحینما توفیت زوحه السيدة نفيسة ف شهر رمضان سدنة ۲۰۸ ه ۰ آراد زوجها اسحاق 
أن يحملها ليد فنها بالمدينة فساله أهل مصر أن يتر كها ويدفنها عندهم لأجل البركة بها . 
امقر بزى : الخطط » ج ٣‏ 4 ص 1)) , 
(.) السیوطی : حسن المحاضرة ٠‏ ج 4۱ ص 0۱۱ . 
۷۱ الخطط » ج ۲» ص ٤)۷‏ . 
(۲۲) المصسير الساابق » ج ۲ ص ۲۷۱ . 
تیه لاه ص ۱۹۸ . 
(۲6) نفس الصدر » ص ۲۰۲ » الخطط 4 ج ۲ » ص ۲۷۱ . 
(1 6۱ الدع سولاة» ص ).۲ ۱ 
)۲٩(‏ الولاة > ص ۲۰۲ - ۲۰۶ » المقريزى : الخطط » ج ۳ ) ص ۲۷۱ 5 
0 الکنندی": نفس المصدر » ص ۲.۵ . 


بت ۱۸۱ بت 


(۳۸) جاء تسميتهم بهذا الاسم من جانب خصومهم لخروجهم على على أو خروجهم الى 
المدائن ومفار قنهم الحماعة » وصاروا پسمون آنفسهم فى العهد الأموی باسم جدید هو 
الشراة . ضیاء الدين ارس : النظر پات السياسسية الاسلامية » ص 55 ۰ 

9 ابن الأثير : الكامل » ج ۲ » ص ۲۲۱-۲۱۸ ؛ القریزی : الخطط » ج ۲ » 
ص ۱۸ ۲ + 

(۰)) كانت ولاية مسلمة بن مخلد سنة 6 ه وق عهده آمر المؤذنين أن يكون آذانهم 
فى اللیل فى وقت واحد فکان مؤذنو السحد الحامع يؤذنون للفجر فاذا فرغوا من آذانهم 
آذن کل مؤذن فى الفسطاط فى وقت واحد وظل الأمسر كذلك مشعا حتى مجيىء 
العباسيين . الکنندی : الولاة ۰ ص 51-58 . 


(۶۱) المص در الس سابق » ص ٩۰‏ ۰ 


(۲)) الولاة . ص ۱ - ۲ ۰ آحمد آمین : فجر الاسلام » ص ۲۵۱ ۰ 

(۶۳) نفس المصسار » والص فحة . 

(6)) سموا بالشراة آی الذين باعوا أنفسهم لله »> من قوله تعالى : ( ومن الناس 
من شر ى نفسه ادتغاء مرضاة الله )) كما أطلقوا على أنفسهم الحرورية نسبة الي القربة 
النی خرجوا اليها قريبة من الكوفة وتسمى « حروراء » كما سموا أيضا بالمحكمة أى 
الذين یو لوزن لا تخس سگم الا له 

١6؟)‏ كانت نظربات الخوارج تتحدد معانیها وتتفرع الى مسائل دقيقة » وقد 
ساعدهم على ذلك تلك المناظرات التى جرت بينهم وبين خصومهم منذ البداية لمناظراتهم مع 
ابن عباس ومع على نفسه ومناظراتهم مع ابن زياد بالعراق وعبد الله بن الزبير فى مكة > 
وقد شغلت مناظراتهم التى آشاد اليها المسعودى وغيره من المؤرخين مكانا هاما فى تاريخ 
الأدب العربی . وقد اشتملت مبادىء الخسوادج على عدة نقاط أو مسادیء 
تدمح ساملا من : 

و اقرارهم بالبيعة لأبى بكر وعمر وعثمان فى سنوات حكمه الأولى » وبصحة بيعة 
على وامامته قبل التحكيم ومخالفة نظرية الشيعة القائلة بانحصار الخلافة فى آل البيت 


فقط دون نارهم ۰ 


نس ۱۲ بت 


د أن الامامة أو الخلافة يجب أن تکون باختیاد حر من السلمین ولیس من الضروری 
أن يكون الخليفة قرشیا بل هی حق لكل عربی حر . 

ب وجوب الخروج على السسبلطان الجائر , 

وكان أهم فرق الخوارج التى ظهرت ف العصر الأموى الأزارقة ب النحدات _ 
الصفر بة » الأباضية ٠.‏ أحمد آمین : فجر الاسلام > ص ۲۵۸ سب .51 » حسن ابراهيم : 
تاريخ الاسلام السياسى والدینی » ج ۱ ؛ ص ۲۹۹-۲۹۸ )2 ضبیاء الدین الریس : 
النظريات السياسية الاسلامية > ص ۱۱ ب ۸ » محمد جمال الدين سرور : الحبياة 
السياسية فى الدولة العمسربية الاسلامية ٤‏ ص ٠١. ١١۹‏ . 

(51) الطبرى : تاريخ الأمم واللوك : ج ۷ » حوادث سنة ۱۲۸ » حوادث سنة ۱۳۰ 
حوادث سنة ۱۳۸ ه ؛ فلهوزن : الخوارج والشيعة ؛ ص .م- ۸ . 

(۷)) الكتسدى: الولاة » ص ۷۸ . 

(43؟) نفس المصسدر والص فحة . 

() تولي امسارة مصر مستنة ۲۳۸ ه من قبل المنتصر ولى عهد الخليفة 
الول الخسساشی: 4 تى ا اهر من ج 


Lane -- Poole : A History of Egypt, p. 40. 9. 


. ۲ء١ ص‎ ٤ تفس اهدر‎ )0١( 
أحمد آمین : فجسر الاسسسلام 6 ص 583 588.2 > هل : الحضارة‎ )۵۲( 
. ۱۱۲ (لعر دب 5 » ص‎ 


(oY)‏ السعودی : مروج الذهب » ج ٤‏ »ا ص ۱۰ ہہ 


)٥(‏ ذكر السعودی أن عمرو بن عبيد كان يقول : « اخذ عمر بن عبد العزیز الخلافة 
بغير حقها ولا باستحقاق لها » ثم استحقها بالعسدل حين آخذها » مروج الذهب » ج٣‏ » 
ص ۲۰۵ , 

. ۱۲ الطبقات » ج ۷) ص‎ )٥0( 

(65) مسر وج الذهب » ج ۲ » ص ۲۰۲ . 


(۷) كره الرشيد العتزلة » يروى الجهشسیاری أنه لما أدرك أن الشاعر القبانی من 


كما 


المعتزلة » عظم عليه ذلك وأنكره » ولا أدرك أن الرشيد يعتزم التنكيل به غادر بغداد » 
الوزراء والکتاب » ص ,۲۹۰ » عصام الدين عبد اارژوف : الحواضر الاسلامية)ص ۰۲۸۱ 

0١‏ اند الأمون العنزله واعتنق مبادئها » كما نقل السعودی عنه آنه كان بجلس 
للمناظرة فى الفقه ومن يناظره من سائر أهل الثالات والتکلمین ٠.‏ مسسروج الذهب 4 
ی ۶ » ص ۱۹ ۰ 

۱) تاريخ الأمم واللوك » ج ۸ » ص 55١‏ » ابن الاثر : الکامل » جل" » ص ۲ . 

(۰) آنظسر نص الكقاب ف اللحق ( ۲ ) ۰ 

(7۱) السولاة والضسساة » ص ۱۹۲ 

(۱۲) تفس ااص سس در ) ص 159 ۰ 

Lane -- Poole : A History of Egypt, pp. 38 -- 9 


305 الخطط ؛ ج ۲ ۲ ص )۲۰ . 

0 لکش دى : القض اة ) ص ٤)۷‏ . 

. ٤)۷ القضشد ة» ص‎ )٥( 

(33) المصدد الس سابق والص فحة . 

(۷) حسين الح اضرة ٤‏ ج ١‏ 4 ص ۲۲۷ . 

(18) نسسة الى أيله مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلى الشام .. وكان عمسر 
ابن عبد العزيز لا بزداد على أهل أيلة عن الثلاثمائة دیناد فى الخراج . 

پاقسوت : معحم البلدان » ج ۲ » ص ۲۹۲ . 

(59) القض .اة » ص اه] اه٤‏ . 

(۷۰) دومنيك سوردبال : الاسلام فى العصور الوسطى » ص 55 ۰ 

. 8١ القض. .اة ) ص‎ )۷١( 

١؟/)‏ نفس انس در والصفحة . 

(۷۳) یش سسسساة ) ص ١ه)‏ . 


9 المصساضر الس سابق والص فحة , 


بت ۱۸۸ — 


(۷۵) القض لاة . ص ١م‏ . 


۱ أبن الصوزق : العتصاص والمذكر ین ۰ ص ۸ بافوت الحسوی‎ (VY) 
مک سم الج لدان حه‎ 


(۷۸) الکنسدی : ( لا » ص ۱۹۷ . 


ر 


(۷۹) یش السسابق . ص ۷ه) . 

(۸۰) الفضساه ؛ ص 10۷ . 

(۸۱) اختطت کندة حول السحد الجامع بالفسطاط : ولعب آفرادها دورا هاما فى 
الحياة العامة بمصر : فکان فيها القضاة والفقهاء والحدتون والژرخون وقد ظلوا بقیمون 
بمصر حتى القيرن اارانع الهج 


الكندى : الولاة ۶ ص ۱۶۸ ۰ ۱۵۵ ۱۰ ۰ ۷ . ۱۷۱ » حسن أحمد محمود : 


ری ۰ 


, ۱۷ ۰۱۵ ۰۷ 5 الکندی ااورخ » ص‎ 
6 Wiet : Repert, Chro. tome 2, pp. 79, 119, 120, 140. 

۸9) الکن دی : القضاة » ص مع . 

۲ ) تقس اص سس در ٠‏ ص .5ع . 

90) نفس اأص در » ص ,11۱-21 . 

۵۱ ان الہ ديم : الفهرست 8 ص ۲۹۸ تب ۲۹۵ + ياقوت: معجسم 
السسسسلدان » ج ۱ 4 ص ۵۱۲ , 

() ابن جرير ااطری ٠‏ تاريخ الأمم و اللو لد * ج ٩‏ ؛ ص ۱۲۵ : المسعودى : 
مسسسروج الذهب » ج ) » ص ۷١‏ . 

۷ ) القضاة » ص 200 ٠‏ السیوطی : حسن الحاضرة ٤‏ ج ۱ )اص ۲۰۹ . 

(۸۸) المص در السساابق » ص 550 . 

(85) الكندى :الولاة ؛ ص ۱۹۸ ۱۹۰۲ 

(66) مروج الذهب » ی ؟ 6 ص 8١‏ » الكندى : الولاة ٩‏ ص ۱۹۷ , 


۱ الكندى : القضاة » ص ۲ » السیوطی : حسن المحاضرة ) ی ۱ ص ۲17۱۷ . 


IRS 


(95) السریزی : الخطط ٠ج‏ | » ص +۲۲ د ۲۲۵ » سيدة کاشف : مصر 


فی عصر ۱۱ ولاة. ص ۹.۴ , 


. ۱۹۹ الکندی : الولاة والقضساه: : ص‎ )٩4۲( 

. 11۷ ج ۱ .ص‎ ٠ حسن الح اضرة‎ )٩۸( 

, 55-154 الولاة والقضساة .ص‎ )٩۵( 

(53) الولاة ٠‏ ص ۱۹۸ ؛ المقريزى : الخطط ٤‏ ج ۲ : ص ۲۷۱ ۲۷۲ . 

(0) فش تس در #اض 239 . 

(4) الولاة : ص 115 , 

. فضائل مصر . ص ۸۲ ۰ تحفيق إبراهيم أحمد العدوى وآخر‎ )١ 

. ۳۲۵۰ تاريخ الخلفاء » ص‎ ٠ 2١١ ص‎ . ١ السبوطى : حسن المحاضرة . ج‎ )٠٠( 

(۱۰۱) وقد سبفت الاشارة الى استقبال الليث بن سعد عالم مصر ومفتيها آنذاك 
لابن عمار وما أغدق عليه به من الال . الخطيب البغدادى : تاريخ بغداد » ج ۱۴۳ » 
ص ۷۲ ۷۲ ؛ طبقات الصوفية : ص 5١‏ ۲۳ ؛ ابن الجوزى : القصاص والمذكرين » 
ص "7 , ۱ 

(؟١٠)‏ الكندى : الولاة والقضاة . ص ۱۰۱۲ ۰ آدم متز : الحضارة الاسلامية فى 
القرن الرابع المببجصسرى. ج ۲ . ص ۱2 . 

(۱۰۲) الصدر السایق.ص :۶1۱۰1۱۰۰۱۸ ٠‏ الثریزی : الخطط جح اء ص ۲۲۲ . 

(۱۰5) نیکلسون : فى التصوف الاسلامی وتاريخه . ص ۷ ترجمة آبو العلا عفیفی . 

(۱۰۵) السلمی : طبقات الصسوفية ٠‏ ص ۳ ۰ باقوت الحموی : معجسم 
ال ان جد دض 

)ع قيل ان شقران العابد كان اذا دخل صومعته لا خرج منها الا بعد أربعين 
بوما » وقد بلغ ذلك ذا النون فأتاه من مصر وسأل عنه فقيل له : « الساعة دخل ولیس 
يخسرج الى آر همین پومستتا) . ۱ 

المالكى : رياص یت شوه سر ص ۲ , 


۷۰۱ ان الفرضی ۽ تاريخ علماء الاندلسء » ج ۲ ٠‏ ص 1١‏ . 


كت 


(۱۰۸) ياقوت الحموى : معحم البلدان » ج ۱ » ص ۱۲۶ ۰ 

۱۰۹۱( السلمى : طبقات الصوفية »> ص ؟) . 

(۱۱۰) ابراهیم شتا : التصسو فت عند الفرس » ص ۱۲ 

(۱۱۱) السسلمی : طبقات الصوفية » ص ۱۰ - ۱۱ ۰ 

و قیل أن فقهاء آخمیم فى صعید مصر حنقوا عليه وتعصبوا ضده فر کنوا نهر النیل 
الى الفسطاط للنیل منه لدی والی مصر آنذاك » فلما استقلوا الزورق لیشهدوا عليه 
بالکفر فاعلموه ذلك فقال اللهم ان کانوا کاذبین فغر فهم : فانقلب الزورق بهم فغر قوا 
والناس ينظرون وغرق معهم رئيس اا رکب فقيل له : وما بال الرئیس . قال : حملهم . 
الشعرانی : الطبقات الکسبری » ج ۱ » ص ۱۳ ۰ 

(۱۱۲) القصباص والذ کرین » ص ۷۲ ۰ 

(۱۱۲) ابن خلکان : و فیات الأعيان » ج ۱ » ص ۲۹۱ ۰ 

( ۱۱) ابن الجوزى : تلبیس ابلیس ۰ ص .۲۲ » السيوطى : تاريخ الخلفاء ص , ۳۵ ۰ 

۱۱۵۱ السبوطی ؛ الصدر السابق والصفحة » محمد عبد النعم خفاجي : 
التراث ااروحی للتصوف الاسسلامی فى مصر ؛ ص ٤٥‏ . 

. ۵۱۲ ص‎ 4١ السيوطى : حسن المحاضرة » ج‎ ١١3 

(۱۱۷) باقوت : معجم البلدان » ج | ) ص o‏ ایو نعیم : حلية الأوليساء » 
ج ۱ »ص ۱۲ ۱۵ دائرة العار ف الاسلامية » ج ٩‏ » ص ۲۰؟ ۰ 

(۱۱۸) قیل أنه لا مات اظلت الطیود الخضر حنازته » ترفرف عليه الى أن وصل 
قبره 4 فلما دفن غابت » فاحترم أهل مص بعد ذلك قبره ۰ 

السیوطی : حسن الصاضرة » ج ۱ ۰ ص ۵۱۲ ۰ 

G. Wiet : Repert, Chı'o, tome, 11, p. 29, No, 440 - Fustat, )۱۱۹( 

(۱۲۰) ابن جبير : کتاب الرحلة »> ص ۲۲ ۰ المقريزى : الخطط » ج ۲ + ص 1۸۰ 4 
آحمد أمين : ظهور الاسسسلام ‏ ج ۱ + ص ۱۱۵ ۰ 


د ۱۸۸ ات 


(« ماعق رهف عم ))١(‏ 
فيمن وقف على اقسامة قبلة جامع عمسسرو من الصحابة 


ذكر أهل العلم والمعرفة والرواية أنه دخل مصر فى فتتحها ممن صحب رسو الله 
صلى الله عليه وسلم مائة رجل ونيف . وقال يزيد بن أبى حبيب وقف على اقامة قبلة 
السجد الجامع ثمانون رجلا من آصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . منهم الزبير بن 
العوام والمقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وفضالة بن عبيد * وعقبة بن 
عامر » وأبو ذر ومحمية بن جزءاء ونبیه بن صوّاب » ورافع بن مالك : وربيعة بن 
شرحبيل بن حسنة » وسعد بن ابى وقاص » وعمرو بن علقمة ٠‏ وعبد الله بن عمرو بن 
العاص » وعبد الله بن عمر بن الخطاب ٠‏ وخارجة بن حذافة » وعبد الله بن سعد بن أبى 
سرح » وآبو رافع مولى رسول الله صلی الله عليه وسلم > ومحمد دن مسلمة > ومسلمة 
این مخلد » وأبو أيوب 4 وزويفم بن ثابت : وهبیب بن مقفل : وكعب بن صنتة » ومعاوبة 


أبن حدیج وعمار بن باسر » وعمرو بن العاص + وأبر هريرة رضى ألله عنهم أجمعين ٠‏ 


۱۱( ابن الکندی : فضائل مصر ۰ تحقیق ابر آهیم أحمد العدوی » وعلی محمد 
عمر »؛ الطبعة الأولى : شوال سنة ۱۳۹۱ ها ۲ 


۱۸۸ بت 


كناب الخليفسة الآمون الى نصر بن عبد الله کسسدر 


كتب أبو اسحاق بن هارون إلى كيدر وهو والى على مصر )١(‏ : 

« بسم الله الرحمن الرحيم .. من أبى اسحاق ابن أمير المؤمنين الرشيد آخی أمير 
المؤمنين الى نصر بن عبد الله كيدر مولى أمير [اؤمنين سلام عليك . فانی آحمد اليك الله 
الذى لا اله الا هو وأسأله أن يصلى على محمد عبده ورسوله صلی الله عليه وسلم ... 
أما بعد فان أمير المؤمنين أطال الله بقاءه كتب الى فيما أمر نى به من الکتاب الى قضناة عملى 
فى امنتحان من حضرهم للشهادات فمن أقر منهم بان القرآن ( مخلوق ) وكان عدلا اقب‌لوا 
شهادته ومن دفع ذلك اسقطوا شهادته ولم يرفعوا حكما بقوله وامتحان أولئك القضاة 
بهذه المحنة فمن نفى منهم التشسيه وقال ان القرآن ( مخلوق ) آفره بموضعه ومن دفع 
أن بكون القرآن (مخلو قا) أمره باعتزال الحكموأنلا يعان بمشل ذلك جميع أهل الحديث 
هنالك ومن يسمع منه أو بختلف اليه سیب الفقه وترك الاذن لأحد منهم فى حدیت أو 
فنتوى الا على انتحال هذه النحلة والقول بمثل هذه القالة والبلوغ من يعتقد ذلك ومراعاته 
مبلغ المحتسب للخير والكتاب اليه أكرمة الله بما يكون منك وقد رأيت أن نمتحن القاضى 
هناك بالمحنة التى كتب أمير المؤمنين أطال الله بقاءه ليعر ف مذهبه وما عنده بأن الفرآن 
( مخلوق ) ونرك التشسيه والشك فيه فقدمت اليه فى امتحان من بحضر للشهادات بهذه 
المحنة ومن أقر منهم عدلا قبلت شهادته ومن دفع ذلك وامتنع منه أسقطت شهادتة وان 
أنكر القاضى أن يون القرآن ( مخلو قا ) آمرته باعتزال الحكومة وأوعزت بمثل ذلك الى 
اعل الحديث ومن سيمع منه أو يختلف اليه سبب الفثه وكتبت الى القاضى قبلك بمثل 
الذى کشت اليك فاعلم ذلك واعمل بما مثل به أمير المؤمنين منه وانته اليه وابلغ من القيام 
على حسب ما بازمك ويجب عليك واحضر ما تعمل به عنده من وجوه أهل عملك وصلحائهم 
واكتب الى بما يكون من القاضى فى ذلك منك على حقه وصدقه لأنهيه الى أمير الزمتین 


ان شاء الله والسلام عليك ور<مة الله وبركاته » . 


رید 


(۱) الکندی : الولاة والقضستاة » ص 545714156 . 


« ملحق رقم ( ۳ ) » 
جدول بآسماء القضاة فى مصر فى عصر الولاة إلذين كان 
0 2 


حكمهم فى السسسجد الجامع 
تست سا 
5 الاس 5 5 العصر أسم الوالی اسم الخليفة 

ل ۳ س 
۱ _ فیس بن أبى العاص 3 عمرو بن العتاص عمر بن الخطساب 
۳ كعب بن يسار بن ضنة e‏ عمرو بن العشساص عمر بن الخطنتاب 
٣‏ ل عثمان بن قيس بن أبى العاص 5 5 عبد الله ين سس عد عمر بن الخطسابت 
0 سد امسا ل اسار ل يي ۱ 
ه عابس بن سعيد المرادى مسلمة بن مخساه معاوية بن آبی مسفیان 1 
1 ل بشير بن النضر الزنی عبد العزیز بن مروان عبد الملك بن مروان 
۷ - عبد الرحمن بن حجيرة الخولانی | 59 هم 1 عبد العسسزيز بن مروان عبد الملك بن مروان 
۸ - مالك بن شراحبيل الخولانی ۳ ده 53 عبد الهمزيز بن مروان عبد اللك بن مسروان 
٩‏ ب پونس بن عطية ۶ م - عبد العسزيز بن مروان عبد املك بن مروان 
۰ - آوس بن عبد الله بن عطية 7« ۱ عبد العسزين بن مروان عبد اللك بن مبروان 
١‏ عمران بن عبد الرحمن الحستى| 85 م ا عبد الله بن عبد الك الوليد يبن عبد الملك 
١5‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة] ٩۰‏ م >: اقسرة ین شسريك الوليه بن عبد الملك 
عیاض بن عبد الله الأزدى ا قسرة بن شسسريك سسليمان بن عبد اللك 
5 - عبد الله بن يزيد بن خذامر ند | آنوب بن شسرحبيل عمسر بن عبد العزيز 


لح ل يجيد n‏ ا 


م الاسم ۳ 2 آلحصر اسم الوالی 

48 حشام بن آبی بكر البکری ۶ م حاتم بن هرثمة بن أعين 

8 ابراهيم بن البطاء البجلى 55 ه لجسابر بن الأشعث 

۰ ل لهيعة بن عيسى الحضرمى 5 هم 1 عبادى بن محمد بن حيان 

۱ - ابراهيم بن الحراح ٤‏ م 58 السرى بن الهصسکم 

۲ ل عیسی بن التكدر ۲ م 3 عبد الله بن طباهر 

۲ ب هارون بن عبد الله ۷ هم ۳ عيسى بن مص ود 

۶ - محمد بن أبى الليث الخوارزمی| 75؟ د 2 على بن يحيى الأرمنى 

۵ - (لحارث بن مسکین ۷ هھ : خوط عبد الواحد بن بحبی 

٦‏ _ بكار بن قتييلة 5 ده يزيد بن عبد الله الت ر کی 
وكانتولايته مزاحم بن خاقان 
6 ۷ سه 505-59١‏ ه ) 
وستة آشهر 
بت ۲۱۷۰ بر 


1-1 0 ذأ 


۴ الاسم ا القی العصر اسم الوالی 
تولی فیها 

٥‏ ل يحيى بن ميمون الحضرمى ٥‏ م 1 محمد عبد اللك بن مروان 

١‏ - توبة بن نمر الحضرمی ۵ ھ 3 الوليد بن رفاعة 

۷ احير بن نعيم الحضرمی ۰ هھ E‏ حنظله بن صفوان الکلبی 

زات هيد لتحي أن ا حوثرة بن مسسهل 

4 غوت بن سليمان الحضرمى ۰۵ م أبو عون عبد اللك بن يزيد 

۰ د آبو خزيمة ابراحيم بن يزيد| ١44‏ د يزيد بن حاتم 
الرعيسنتى 1 محمد بن عبد الرحمن 

۱ ب عبد الله بن لهیعه الحضرمی ۱۰ 3 اس وادة 

۲ - اسماعیل بن اليسع الکندی ۱۹ 2 |موسی بن مص عب 

۳ الفضل بن فضالة القبانی ۱2۸ على بن سلیمان العباسی 

۳۹ عبد الله بن السسیب 


۵ محمد بن مسروق الکندی ۱۷۷ 
- اسحاق بن الفرات ۱۸ 
۷ ل عبد الرحمن بن عبد الله العمری| ۱۸۵ 


(سسحجق سس سليمان 
الليث بن القضل 
الليث بن لغب تیلم 


گر 
ھ 
هر 
8 - أبو الطاهر عبد اللك بن محمد | ۱۷۰ م 
۳۹ 
دار 
شر 


اسم الخليفة 


هشام بن عبد اللك 
عشام بن عبد اللك 
هشام بن عبد اللك 
مروان بن محمد 


أبو العباس عند ألله دن محمد بنعلى 
أبو جعفر المنصور 


همسارون الرشسيد 
همارون الرشید 
مارون الرشيد 


سب (٩‏ سیب 


أولا سد آ تشاد افر سستسة : 


ا البخارى » أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراعيم » المتوق سنة “10 هى 5 
5 صحیح. السخارزی :»۰ الصزعء' الأو مطتابع دار الشعب م ' 


۲ ب البلاذرى ٤‏ ابو العباس أحمد بن بحيى بن جابر المتوق سنة ۲۷۹ هى , 
فتوح البلدان » مراجعة وتعليق رضوان محمد رضوان . 
۳ اين الجوزی ؛ جمسسالء الدين آبی الفرج عبد الرحمن التستدادی » التسوق 
سنا ۵۹۷ ف , 
تلبیس آبلیس ؛ نشر مكتية الدنی الط اعة والنشر ؛ الق اهرة 4 
۳ ۱۹۸۲/2 . 
القصاص والذکرین » نشر دار الکشب العلمية » بروت ۰۱3۸۲ 


؟ س الخطیب البغدادی » آبو بكر أحمد بن على بن.ثابت التوق سنة 4515 ها . 
تقبيك العلم » حققه وعلق عليه بوسف العش » نشر دار احباء اللسنة 
النبسوية » الطبعة الثلسانية » ١98/5‏ م ., 


ه ابن دقماق » ابراهيم بن محمد العلائی ( ت ۸۰۲ ۱1۰۷/۵ م). 
الاعلاق النفيسة » الجزء السابع من المكتنبة الجغفرافية العريية 4 
1 ابن رستك » أبو على أحمد بن عمر . 


الاعلاق النفسية » الجزء السابع من المكنبة الحغرافية العرسة» 


تحقيق ذى غفلوية » ليدن 4 ۱۸۹۲ م . 


۷ ب الس لفى » أبو عبد الرحمن المتسوقى 
طبقات الصوفية » نشر مطابع الشعب ۱۳۸۹ ها , 


2 اجه 


۸ س السیوطی »> جلال الدنن بن عبد آلرحبن أبن أبى بكر زات ٩۱۱‏ ۱۵۰۵/2 ) ۰ 
حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة » جزءان » تحقیق محمد آبو الفضسل 


ابراهیم » دار إحياء الكتب العر بية ٤‏ القاهرة : ۷ مهب/۱۹۱۷ ۲ ۰ 


٩‏ ب الطبری » مجمف ہن جر بر. الإتوفى سنه ,۰ ها 
تاريخ الامم واكلوك » الطبعة الرابعة ؛ تحقيق محمد ابو اتيت اوا : 
ا 3 . الس ساهرةٌ 5 


A EEE I 


۵ یت 


العو | 
٠٠‏ تصحیح وتعلیق احمد عنید » الطبعة الثانییف» مکنبة وملة » الشیساهرة » 


AY‏ م. 


١١‏ ل ابن عبد الحکم » عند الرحمن بن عبد الله ( ت ۲۵۷ ھ/۷1 م( 
تون مسر وزرب ليق عبد الع ماب + جد ليان اليل ؛ القاهرة . 


۲ - الغزالى > الامام ابو حامد ( ت 5. .ده/١١1١اام)‏ 
احیاء علوم الدين باه الأجزاء الخمسة الأول © الناشن : دزد لد العنسرنبی 6 
الق سس اخرة ۱۹۸۲ م ۱۹۸۸ م 
۳ ب أبن الفرضی ٠‏ ابو الولید عبد الله بن محمد بن یوسف الأزدى»المتوق سنة ۰۲ ص. 
تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس ١‏ مجطدان » مكتبة الخانجی ب القاهرة , 
6 د این قتيبة » ابو مخمد عبد الله بن مسلم » المتوق سنة ۲۷۹ ۸۸۹/۵ م . 
العار ف » طبعة دار الکتپ العلمية 4 بروت ۱۲۰۷ ه . 
۵ .اس كثير » اسماعیل بن كثير القرشی التوفی سنة ]۷۷ ۱۳۷۲/۵ م . 
تفسير القر آن العظیم الاحزاء الار بعة » مکتبة الدعوة الاسلامية » القساهرة » 
Ye a‏ /۱۹۸۰ م‘ 


Es‏ الكندى » أبو عمر محمد بن بوسدف التوفی سنة وها 
کتاب الو لاة والقضاة » طنعة روت ۱۹۰۸ مب ۱۹۱۲ م 


مت 


۷۰ ب ابن الکندی : عمر بن محمد بن یوسفت » توف فى النصف الثانی من السسرن 
الر اسح الهج رى . 
فضائل مصر » تحقیق. ابراهيم أحمد العدوی ؛ على محمد عدر 4 القاهصسرة » 
۷۱ م. 


۸ - الالکی » أبو بكر عند الله بن آبی عبد الله ( التوق حسوالی منتصفت الشسسرن 
الخامس الههنننوی ) ۰ 
زیاش اللفوسق طبقات هلماء الشروان وانرقیا ق سین ملس 
مکتبة النهضة المصرية » القاهرة 4 ۱۹۵۱ م . 


29 الماوردى » على بن محمد بن حبيب البصرى التوفی سنة .مامه 
الاحكام السلطانية والولابات الدينية » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع » 
القاهرة) ١6.4‏ ه/كمكا م . 


۰ السعودي » أبو الحسن على بن الحسين بن على المتوق سنة ۲۶۲ ه : 
عبد الحمید > الطبعة الرابعة » القاهرة ۱۳۸۲ ه . ۱ 


۱ 79 المقريزى » تقی الدین احمد بن على بن عبد القادد ( ت 866 ۱۶۲۱/۵۸ م) ۰ 
الواعظ والاعتبار فى ذکر الخطط والآثار » الاجزاء الثلائة » طبعة دار التحریر 


۴ ب النباهی المالقى » آبو الحسن بن عبد الله بن الحسن التوفی سنة ۷۷۱ ها . 


تاربخ قضأة الأندلس ٠‏ تحقيق لجنة احیاء التراث العربی » الطبعة الخامسة » 


بروت » ۱۰۳ ۱۹۸۳/۵ ۰ 


۳۳ ب ابن الندیم » محمد بن اسحق ۰ التوی سنة ۲۸۲ ٩۹۲/۸‏ م 
الق ست » طعة دار العر فة للطاعة والنشر » سروت ۱۹۷۸ م ۰ 
f 8 2 8 :‏ 


5 ابن هشام » ابو محمد عبد الاك بن هسام الممسافرى ( التسوق مسسنة 
۲۳ ۲۸۲۸/2 . 


بت ۱٩۹‏ بت 


السيرة السوية » آر بعة أجزاء ف معجلد بن » الناشر مكسة الكليات الأزهربة ۵ 
لقن سس اهر 4 


۵ سا ياقوت الحموی 4 الامام شهاب الدین أبى عبد الله ( ت ۳۹ ه/۱۲۲۹ ۰ 
معجم البلدان » ۵ محلدات » الناشر : دار احیاء الثراث العسربی روت » 
۹ مم , 


۱ ابراهيم دس وقى الشهاوی : 
کتاب الشسهاوی فى تاريخ التشريع الاسلامى . 


فجر الاسلام » الطبعة الثامنة » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة . 
ناتسهل ۰ 

نظرة تاريخية فى حدوث الذاهب الفقهية الرابعة » لحنة نشر الألفات التيمورية » 

القلاهرة ۱۳۸۹ ۱۹۱۹/۵ م . 


E‏ شوك ةن مه ستيان O‏ وب 
تطور علم التاريخ الاسلامى » الهيئة ااصرية العامة للکتاب ۰ القاهرة » ۱۹۸۹ م . 


ر۰ 


© س آدم 
الحضارة الاسلامية ف الفرن اارایم الهجری جزءان» تر حمة محمد عبد الهادی ریدة » 


الطبعة الثالثة » القاهرة ۱۳۷۷ ۱۹۵۷/4 م , 


3 55 السستتيك عبد الع ز از سسام 8 


التاريخ والمؤرخون العرب » الناشر مؤسسة شباب الجامعة » الاسكندرية ۱۹۸۷ م. 


لا اله ريدورج) شال : 
فتح العرب صر + ترجمة محمد فريد أبو حدید » دار ۱ لكتب المصرية » ۱٩۲۲‏ م . 


سب ۱٩۷‏ مت 


۸ بت فا , بازتو ك: 
تاربخ الحضيارة الاسلامية » ترجمة حمزة طاهر » دار العارفت » الطبعة الخامسة » 
۱۹۸۹۲ م‘ 


5 حسن ابر | سم حسن : 
تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى » الجزءان الأول والثانی » 


مكتبة النهضة العربية » الطبعة العاشرة » ۱۹۸۵ م . 


۱۰ 5 حمسن حم تنك مت سسسو 3 ج 
الكندى اأؤرخ »> مطبوعات الهيئة المصرية العامة للکتاب ¢ ۱۹۷۷ ۵ ۰ 


۱ ارسشلولدا. نيكولسمون: 
فى التصو ف الاسلامی وتاريخه » ترحمة آبو العلا عفیفی ٠‏ لحنة التأليف والتر حمة 


وال مير 


؟١ ‏ ا ستانلی لش ول 
سير ة القاهرة ؛ ترجمة حسن ابراهیم حسن ؛ على آبراهیم حسن ؛ القاعرة ۰۱۹۵۰ 


۳ ب سعد زغلول عبد المحم 1" 
تاريخ الغرب العربی ؛ دار العارف . القاهرة ۰ ۱۹۱۷ م . 


۸ ب سسسیدة اسماعیل کاشف : 
مصادر التاریخ الاسلامی ؛ ومناهج البحث فيه ؛ مكتبة الخانجی »القاهرة ۲۱۹۷۳ . 
مصر فى عصر الولاة من الفتح العربی الى قیام الدولة الطولونية مطبوعات الهيئة 
المصرية العسامة للكتاب ۰ ۱۹۸۸ م . 1 


۵ داص وفی ضيف : 


تار بخ الأدب العر ی 3 الحزء الأول 3 العصر الاسسسلامی 0 دار عار فب 4 
الغ تسه القاس بعة : ۱۹۸۱ م . 


ےگ 4 جت بیان : 
الفتنة الکبری ٠‏ الجزء الأول ؛ دار المعارف ١‏ الطبعة العاشرة . 


بت ۱۸۸ ات 


۱۷ عبد الحى الكت سای : 


نظام الحكومة الیو نة المسمى التر اتیب الادارية » حزءان » داز الکتاب الصو بی 4 
بعس سن ة روك ۰ 


۸ - عبد الله خورش سيد اليبتبرى: 
" القبائل العربية فى مصر فى القرون الثلاثة الأولى للهجرة ؛ الناشر : دار الكتاب 
الاستيمكرق 6 جار ۱۱۱۷ ْ 
الق رآن وعلومه فى مصر » دار العارف 4 ۱۹۱۹ م . 
٩‏ عصتام الدین عبد الرءو ف الفقی : 
الحواضر الاسلامية الکبری » دار الفگر العربی » القاهرة 4 ۱۹۷۲ م . 


ااا O EO ee‏ 
العمارة العربية فى مصر الاسلامية » الجسلد الأول » عصر الولاة » الهيئة المصرية 
العامة للتألیف والنشر » القسساهرة » ۱۹۷۰ م . 
١‏ محمد جمسال الدين سرور : 
الحياة السياسية فى الدولة العربية الاسسلامية © دار الفكسر الصربی ؛ 
الطبعهةالشالئة ؛ ۱۹۷۲ م ۰ 
۲ ب محمد ضیاء الدین الر پس : 
النظر بات السياسية الاسلامية » الطبعة السابمة » دار التراث » القامرة » ۱۹۷۹ . 
بف © مخ و الع كس تست ۱ 
0 جامع عمرو بن العاص بالفسطاط من الناحيثين الأثرية والتاريغية ؛ المطبعصسة 
الأمسمسيرية » بسولاق » ۱۹۲۸ م . 
5 ب محمود بن محمد بن عرلوس : 
تاريخ القضاء فى الاسلام » الناشر : مكتبة الكليات الآزهرية , 
0 پولیوس فلم سوزن - 


البخوارج والقفسعة 4 تر حمة عبد الرحمن يدوق 6 الناشر : و کالة الطنسوعات 3 
الكويت » الطبعة الشسانية » ۱۹۷۸ م . 


ہہ ۱۹۹ 2 


لالا : الراجع الأجنبية ٠‏ 


1 سس‎ Creswell. K. A. C. 
دوستخعا لاه لوو اد كي 1 ا‎ 
~~ A short Account of Early muslim Architecture, 
Cairo, 1989, 


Grohmann 4. P. H. PD.‏ سس و 
E PA‏ ہا 0 
Arabic ~— Papyrian the Egyptian Library, Vol L, 2, Edition‏ نت 
.1936 — 1934 


Lane - Poole Stanley :‏ — 3 
تالاكو او و کے 


A History of Egypt in the Middle Ages. Fourth Edition, 
London, 1925. 


4-11 Hasan HaWary H. Rached, Stèles Fûneraires; Tome, 1 
ا سج د وروا ا‎ 
Le Cairo, 1932. 


Wiet,. G‏ سر وق 
Repertoire Chronologuique D; Epigraphraphie Arabe, tome‏ 
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6 — Ency -- of Eslam. 
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